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قضية اليوم

خـــافـــا لــكــثــيــر مـــن الانـــطـــبـــاعـــات الــتــي 
ــاح أمـــــــــس بـــــــــأن الأزمـــــــــة  ــ ــبــ ــ ســـــــــــادت صــ
الــحــكــومــيــة صـــارت عــلــى بــعــدِ ســاعــات 
ــادر ســيــاســيــة  ــل، أكــــــدت مــــصــ ــحــ ــن الــ مــ
واسعة الاطلاع أن »التعقيدات لا تزال 
عــلــى حــالــهــا«. وكــشــفــت أن »الــســاعــات 
الأخــيــرة مــن الاتـــصـــالات لــم تــصــل إلــى 
إيــجــاد مخرج  فــي  إيجابية  أي نتيجة 
العالية  السقوف  استمرار  دون  يحول 
الـــتـــي يـــطـــرحـــهـــا رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الـــعـــمـــاد مــيــشــال عــــون ورئـــيـــس تكتل 
لــبــنــان الـــقـــوي الــنــائــب جـــبـــران باسيل 
ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي«، بل 
عــلــى الــعــكــس فـــإن الـــبـــوادر الــتــي لاحــت 
من زيارة ميقاتي لبعبدا، ومن ثم كلام 
النيابي،  تكتله  اجــتــمــاع  بــعــد  بــاســيــل 
أكــــــــدت حــــصــــول انـــتـــكـــاســـة حــكــومــيــة 
جديدة بعد توقف الوساطة التي عمِل 
عليها حــزب الــلــه والمــديــر الــعــام للأمن 
الأسبوع  إبراهيم  عباس  الــلــواء  الــعــام 

الماضي.
وكشفت مصادر معنية بالتفاوض أن 
»باسيل أصــرّ أمــس على موقفه«، وأن 
الــعــالــقــة تتعلق  »المــشــكــلــة الأســـاســـيـــة 
بـــمـــوضـــوع الـــثـــقـــة. فــقــد ســــأل مــيــقــاتــي 
الرئيس عــون خــال الاجــتــمــاع إن كان 
التيار سيعطي الحكومة الثقة، فأجاب 

عـــــون بـــأنـــه لا يــضــمــن ذلــــــك، وانــتــهــى 
الاجتماع«.

ــان الــرئــيــس عــــون قـــد فــتــح الــبــاب  ــ وكـ
بـــحـــديـــثـــه عــــن أن »تـــطـــبـــيـــق مــعــايــيــر 
المــدخــل الصحيح لإنتاج  واحـــدة هــو 
حـــكـــومـــة فـــاعـــلـــة وقــــــــادرة عـــلـــى إدارة 
مـــســـألـــة  حــــــل  وأن  الـــــــبـــــــاد،  شــــــــــؤون 
ــــد طــلــبــنــا  ــداً، وقـ ــ الــتــشــكــيــل بــســيــط جــ
مـــن الـــرئـــيـــس نــجــيــب مــيــقــاتــي الــيــوم 
المــســاواة بين الجميع والــعــودة مساءً 
)أمــــــــــس( لإصــــــــــدار المــــــراســــــيــــــم«. لــكــن 
ــــول حــقــيــقــة مــا  الـــتـــنـــاقـــض اســـتـــمـــر حـ
يجري. وأتى كلام باسيل بعد الظهر 
للتشكيل  الأخــيــرة  الــفــرص  أن  ليؤكد 
ـــهـــدر، حــاســمــا عـــامـــات الاســتــفــهــام 

ُ
ت

محمد وهبة

ــدر حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان  ــ عـــنـــدمـــا أصــ
ــــاض ســــامــــة بـــيـــانـــا، مــــســــاء الأحــــد  ــ ريـ
ى عن 

ّ
المــاضــي، يــقــول فــيــه إنـــه سيتخل

شــــراء الـــــــدولارات مـــن الـــســـوق اعــتــبــاراً 
مــن يـــوم الــثــاثــاء وحــتــى إشــعــار آخــر، 
كــانــت هــنــاك مــفــاعــيــل فــوريــة أدّت إلــى 
الــصــرف مــن 40500 ليرة  خفض سعر 
مقابل الدولار إلى 35500 ليرة، لذا، لم 
بدء  مع  واسعة  تقلبات  السوق  تشهد 
ي عن شراء الدولار 

ّ
تطبيق قرار التخل

سعر  في  إضافي  انخفاض  باستثناء 
الصرف بقيمة ألف ليرة، لكن هذا الأمر 
ليس سوى ما هو ظاهر من سياسات 
الحاكم القائمة على التلاعب بالسلوك 
والتوقعات. فهو يفاضل بين استعمال 
ــنـــوات الـــتـــي يــلــج مـــن خــالــهــا إلــى  ــقـ الـ
ظهور  الخسائر.  يخفي  حتى  الــســوق 
فــي سعر  ارتــفــاع  على شكل  الخسائر 
لميزانيته  تحميلها  يــقــابــلــه  الـــصـــرف، 

ــازدراء  أو مــن يــواصــل الــتــعــامــل مــعــه بــ
واضح وتكبّر وعنجهية، مقابل حرص 
واضح على أفضل العلاقات الودية مع 
أن خياره  داخليته؟ وخصوصاً  وزيــر 
سيكون له انعكاس مباشر على مجمل 
الــتــطــورات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة، 
الــفــراغ لا يمكن المــضــيّ قدماً  ففي ظــل 
والتنقيب،  الاستكشاف  اتفاقيات  فــي 
ســــواء مــع شــركــة »تـــوتـــال« أو غــيــرهــا، 
 عن الحاجة إلى مزيد من تواقيع 

ً
فضلا

رئــيــس الــحــكــومــة والـــــــوزارات المــعــنــيــة. 
وفي ظل الفراغ أيضاً، لا يمكن المضيّ 
قدماً في المفاوضات مع صندوق النقد، 
أن قدرته على  بينما هناك من يعتقد 
تــســويــق مــرشــح رئــاســي عــلــى حساب 
أكثر  قــد تتحسن  الآخـــريـــن  المــرشــحــن 
ــادراً على  فــي الـــفـــراغ أو أنـــه ســيــكــون قــ
فرض الرئيس الذي يريد تحت ضغط 
الـــشـــارع والـــفـــراغ وغــيــرهــمــا، عــلــمــا أن 
الــفــريــق الآخــــر لـــن يــقــف مــتــفــرجــا على 
كــل الــســيــنــاريــوات، وســيــواجــه لإفشال 
هــــذه المــخــطــطــات كــمــا يــفــعــل مــنــذ عــام 
2005. في كل الأحوال، ستبقى الأنظار 
 إلـــى مــا يــنــوي مــيــقــاتــي فعله، 

ً
مــتــجــهــة

وخصوصاً أن حزب الله قامَ بتدوير كل 
الجمهورية  رئيس  مع  الممكنة  الزوايا 
نبيه  والرئيس  الحر  الوطني  والتيار 
لتسهيل  جنبلاط  وليد  والنائب  بــري 
 هو معتكفاً 

َ
عملية التشكيل، بينما كان

ولم  مكلف.  كرئيس  بـــدوره  القيام  عــن 
يـــعـــد أمــــــام مــيــقــاتــي ذرائـــــــع بــاســيــلــيــة 
يمكنه الاختباء خلفها، مع أن الرياض 
وحـــدهـــا هـــي الــتــي تـــمـــارس الــضــغــوط 
يقولون  الفرنسيون   

َ
كـــان إذ  إلا  عليه، 

الــــشــــيء وعــــكــــســــه، إذ إنــــهــــم يــــؤكــــدون 
لحين  وجــود حكومة  تفضيلهم  دائماً 

انتخاب رئيس للجمهورية.
وعليه يقول مطلعون إن »علاقة الحزب 
مع ميقاتي أمام منعطف خطير، حيث 
لا يمكن أن تستمر كما هي عليه منذ 
ســنــوات فــي حـــال مــضــيّ الأخــيــر نحو 
ســيــنــاريــو الــفــراغ المــوجّــه أولًا وأخــيــراً 
ــن يـــدفـــع ثــمــنــه ســوى  ضـــد الـــحـــزب، ولــ
أكدت  بينما  اللبناني«.  الشعب  عموم 
ــع 

ّ
مــصــادر رئــيــس الجمهورية أنــه »وق

اســتــقــالــة الــحــكــومــة المــيــقــاتــيــة، والأمـــر 
يرتبط الآن بنشر الاستقالة وتعميمها 
على الدوائر المعنية ليتصرف الوزراء 

والنواب العونيون على أساسها«.
)الأخبار(

النكسة الحكومية: لبنان إلى الفراغ الشـامل؟

تقرير
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الترسيم البحري مع سوريا وخلفية القرار 1680

التلاعب بسعر الصرف: سياسة سلامة لتوزيع الخسائر

إلغاء زيارة الوفد

الوزاري الى سوريا لا تلغي 

مفاعيل الخطوة الناقصة، 

بالمعنى السياسي، لوضع 

ملف الترسيم البحري معها 

على طاولة مكشوفة 

أممياً، ربطاً بالقرار 1860. 

كيف يمكن لسوريا وحزب 

الله القبول حالياً بالترسيم 

البحري؟

هيام القصيفي

لا يــمــكــن طــــيّ مــلــف الــتــرســيــم الــبــحــري 
الــوزاري  مع سوريا وإلغاء زيــارة الوفد 
وأن  ألغيت،  الــزيــارة  أن  لمــجــرد  اللبناني 
الــعــهــد تـــعـــرض لــحــمــلــة انـــتـــقـــادات على 
اتــخــاذه خــطــوة غير  فــي  التسرع  خلفية 
ــات. ثــمــة  ــويــ ــتــ ــســ ــل المــ ــ مـــــدروســـــة عـــلـــى كـ
خــلــفــيــات ســيــاســيــة تــفــتــح بـــاب الــنــقــاش 
توقيته  يتعدى  البحري،  الترسيم  حول 
المــتــعــلــق بــنــهــايــة عــهــد الــرئــيــس الــعــمــاد 
والتنسيق  الوفد  وتركيبة  عــون  ميشال 
المــتــعــثــر مـــع دمــشــق فـــي شــــأن تــرتــيــبــات 

الزيارة.
بمجرد أن أعلن عن الزيارة، بدأ كلام في 
وســـط ســيــاســي حـــول إمـــكـــان أن تسمح 
ــا، أو حـــتـــى حـــــزب الــــلــــه، بــــإثــــارة  ــ ــــوريـ سـ
مــوضــوع الــتــرســيــم الــــذي قــد يــــؤدي الــى 
فتح ملف شائك ووضعه في عهدة الأمم 
الــدولــيــة على طاولة  والــقــرارات  المتحدة 
الــذي صــدر عام  فالقرار 1680  مكشوفة. 
2006 بين القرارين 1559) 2004( و1701 
الحكومة  تشجيع  »عــلــى  نــص   ،)2006(
السورية بقوة على التجاوب مع مطلب 
مع  تماشياً  الداعي،  اللبنانية  الحكومة 
إليها في  التوصل  التي جرى  الاتفاقات 
الــحــوار الــوطــنــي الــلــبــنــانــي، إلـــى تحديد 
الحدود المشتركة بين البلدين ولا سيما 
فـــي المــنــاطــق ذات الـــحـــدود المــلــتــبــســة أو 
ــافـــة الــــى الـــدعـــوة  المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا«، إضـ
الـــى إقــامــة »عــاقــات دبــلــومــاســيــة كاملة 

وتمثيل دبلوماسي كامل بين البلدين«.
ولفت الــقــرار الــدولــي الــى طــاولــة الحوار 
عام  بــري  نبيه  الرئيس  إليها  دعــا  التي 
الــعــام لحزب  2006 وشـــارك فيها الأمـــن 
الله السيد حسن نصر الله. حينها، أخذ 

كان  التي  مع سوريا  الترسيم  موضوع 
جيشها قــد خـــرج مــن لــبــنــان عـــام 2005، 
ــيّـــزاً كــبــيــراً مـــن الــنــقــاش بـــن الأفـــرقـــاء  حـ
آذار،  و14   8 بــن  المنقسمين  اللبنانيين 
وجـــرى حـــوار مستفيض حـــول الــخــاف 
عــلــى اعـــتـــمـــاد كــلــمــة تــرســيــم أو تــحــديــد 
الـــــحـــــدود. وقـــــد نـــفـــى نـــصـــر الــــلــــه لاحــقــا 
حـــصـــول »إجــــمــــاع وطـــنـــي عـــلـــى طـــاولـــة 
ــا«،  ــول الـــتـــرســـيـــم مــــع ســــوريــ ــ الــــحــــوار حـ
التقدمي  الــحــزب  فــيــمــا ردّ عــلــيــه رئــيــس 
مؤكداً  آنـــذاك،  جنبلاط  وليد  الاشتراكي 
الإجماع على موضوع الترسيم وإصرار 
نـــصـــر الـــلـــه عـــلـــى كــلــمــة »تــــحــــديــــد« بـــدل 
ــهـــدف حــيــنــهــا كــان  ــم أن الـ ــ تـــرســـيـــم. ورغـ
الــتــصــويــب عــلــى مــوضــوع مــــزارع شبعا 
في موضوع الترسيم، ربطاً بسلاح حزب 
الــذي  المعنى  أن  إلا  المــقــاومــة،  الله وعمل 
قـــوى 14 آذار شــمــل الترسيم  إلــيــه  دعـــت 
لبنان  سيادة  على  كتأكيد   

ً
كاملا البري 

واســـتـــقـــالـــه، وقــــد جــــرت مــطــالــبــات عــدة 
ــــذاك بــتــوســيــع مــهــمــة الـــقـــوات الــدولــيــة  آنـ
لتشمل الحدود البرية. فيما تحدث قرار 
الأمـــم المــتــحــدة، فــي شكل عـــام، عــن كامل 
مع  عليها  المتنازع  أو  الملتبسة  الــحــدود 
ــا، بــمــا فـــي ذلــــك شــبــعــا والـــحـــدود  ســـوريـ
والبحرية  والجنوبية  الشمالية  البرية 

الشمالية.
من هنا أتى استعجال العهد لفتح ملف 
مــع ســوريــا وتحديد  الــبــحــري  الترسيم 
ــة قــبــل يــــوم واحـــــد من  ــ ــــوزاريـ الــــزيــــارة الـ
توقيع الاتفاق في صــورة غير مباشرة 
مع إسرائيل، ليثير »نقزة« لدى سوريا 
وحـــزب الــلــه على الــســواء، فــي مــا اعتبر 

ــنـــى الـــســـيـــاســـي  ــالمـــعـ خــــطــــوة نـــاقـــصـــة بـ
المـــبـــاشـــر. فــالــعــهــد أو مــــن تــحــمــس مــن 
مع  البحري  الترسيم  لاستثمار  أركــانــه 
المشكلة  أبعاد  مع  يتعامل  لم  إسرائيل، 
مــع ســوريــا بــالــحــد الــجــدي، بــل انــجــرف 
في الحماسة لتحقيق إنجاز قبل نهاية 
الـــعـــهـــد، مـــن دون الأخـــــذ فـــي الــحــســبــان 
الى أيّ حدّ هذا الملف شائك وما يعنيه 
لــســوريــا واحــتــمــال تــوســع المــطــالــبــة به 
بــريــا، ولــم يـــدرس الــفــريــق المعني بعمق 
ارتـــــــــداد هـــــذه الـــخـــطـــوة ســـيـــاســـيـــا عــلــى 
ــــزب، بـــمـــا هــــو أبــــعــــد مــن  ــحــ ــ ســــوريــــا والــ
سنوات  منذ  المطروح  الترسيم  تقنيات 
وجــــرت إشـــكـــالات تــقــنــيــة ودبــلــومــاســيــة 
حــولــه بــن دمــشــق وبــيــروت. فـــأيّ وضع 
ــة الـــبـــحـــث، حــتــى لو  ــاولـ لــلــمــلــف عــلــى طـ
كــــان الأمــــر يــتــعــلــق بــخــطــوات ضــروريــة 
لاستكمال الترسيم مع قبرص، سيفتح 

الباب واسعاً أمام تحويل ملف الحدود 
ــزارع شــبــعــا حــتــى الــبــحــر  ــ بـــرمّـــتـــه مـــن مــ
الــشــمــالــي أمــــام المــجــتــمــع الـــدولـــي. وهــذا 
الأمر ليس في مصلحة سوريا ولا حزب 
الــلــه. كــمــا أن أيّ ربـــط بــن الــتــرســيــم مع 
إسرائيل والترسيم مع سوريا لا تنظر 
 فيه 

ّ
الــــرضــــى، لأن بــعــن  ــرة  ــيــ إلـــيـــه الأخــ

لبنان  أن  اخــتــافــات جــذريــة، ولا سيما 
الذي فصل الترسيم البري عن البحري 
قــــد يـــقـــع تـــحـــت ضـــغـــط داخــــلــــي لــتــكــامــل 
الترسيمين مع سوريا. لذلك من الصعب 
تــصــوّر مــوافــقــة دمــشــق على خــطــوة من 
هذا النوع، تعيد رقابة المجتمع الدولي 
الى خطوات يمكن أن تتخذها مع لبنان، 
ومن دون جدول أعمال واضح، ونزع كل 
الألــغــام أمــامــه، قياساً الــى رؤيــة سوريا 
وموقف حزب الله. وإذا كان الترسيم مع 
والدولية،  الإقليمية  أبعاده  له  إسرائيل 
وله ظروفه المختلفة في حسابات الربح 
ــمّ بــرعــايــة دولــيــة  ــه تــ والـــخـــســـارة، إلا أنــ
وأميركية وفرنسية. فكيف يمكن تصوّر 
ــــوع شـــائـــك  ــــوضـ ــي مـ ــ ــيـــة فـ ــنـــائـ خــــطــــوة ثـ
ــد؟ وأيّ خـــطـــوة نــاقــصــة  الــــحــ الـــــى هـــــذا 
فــي الــعــاقــة مــع ســوريــا لها محاذيرها 
ــة، وتــــضــــع حــــزب  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ ــة والإقــ ــيـ ــلـ ــحـ المـ
الــلــه أمـــام مــقــاربــة لمــلــف غــيــر مــنــاســب لا 
أمام  الباب  وتفتح  مضموناً،  ولا   

ً
شكلا

تصعيد داخلي وتعيد تسخين النقاش 
في توقيت غير ملائم. فالجميع في غنى 
كانت  إذا  وخــصــوصــا  تصعيد،  أيّ  عــن 
الـــرؤيـــة بـــن حــلــفــاء حـــزب الــلــه أنفسهم 
من  الترسيم  ملف  مــقــاربــة  فــي  مختلفة 

شبعا الى البحر.

لبنان الذي فصل الترسيم 

البري عن البحري مع 

إسرائيل قد يقع تحت 

ضغط داخلي لتكامل 

الترسيمين مع سوريا

م.
ّ

تمهيداً لموجة من التضخ
بــنــتــيــجــة قــــــرار الــــحــــاكــــم، فـــــإن مــنــصّــة 
ــة لبيع 

ّ
»صــيــرفــة« تــحــوّلــت إلـــى مــحــط

ــادر مـــن مـــصـــرف لــبــنــان  الـــــــدولار الــــصــ
المــســتــوردون  أساسيتين:  لفئتين  فقط 
والأفـــــــــــراد. فـــالـــتـــجـــار يـــســـجّـــلـــون عــلــى 
المـــنـــصّـــة طــلــبــاتــهــم لــتــغــطــيــة اســتــيــراد 
الــســلــع وربـــمـــا الـــخـــدمـــات أيـــضـــا علماً 
بأنه ليس بالضرورة أن يحصلوا على 
كــامــل الــكــمــيــة المــــحــــدّدة فـــي طــلــبــاتــهــم. 
أمــا الأفـــراد، ولا سيما موظفو القطاع 
المصرفية  الحسابات  وأصــحــاب  العام 
)كل فرد قد يكون لديه أكثر من حساب 
مــصــرفــي( فــإنــهــم يــشــتــرون مــن منصّة 
»صيرفة« دولارات ضمن سقف محدّد 

بقيمة رواتبهم أو أقصاه 400 دولار.
ــإن قـــنـــوات اســتــقــطــاب  بـــهـــذا المــعــنــى، فــ
ــة بـــمـــؤســـســـات  ــلــ ــ

ّ
ــث ــمــ ــتــ الـــــــــــــــــدولارات المــ

 ،BOBو OMT مــثــل مــالــيــة وصـــرافـــن 
لديها  يعد  لم  و»سايتكس« وســواهــا، 
اهتمام ببيع دولاراتها على »صيرفة« 

طـــالمـــا أن لـــديـــهـــا فـــرصـــة لــبــيــعــهــا فــي 
الـــســـوق الـــحـــرّة بــأســعــار أعـــلـــى، إذ إن 
ســعــر »صــيــرفــة« أدنــــى بــقــيــمــة 4 آلاف 
 هناك 

ً
ليرة مقابل الدولار الواحد. أصلا

شكوك بأن العمليات التي كان مصرف 
ذها مع هــؤلاء، سُجلت على 

ّ
لبنان ينف

منصّة »صيرفة«. وفق المعلومات، كان 
مـــصـــرف لــبــنــان يــــــزوّده هــــذه الــجــهــات 
مساء كل يوم بالكمية التي تطلبها من 
الــدولارات وسعر الدولار الواحد منها 
وعمولتها أيضاً. ولدى هؤلاء شبكات 
واســـعـــة تــبــدأ بــصــرافــن مـــن الــفــئــة )أ( 
يــشــتــرون  بــــأفــــراد  تــنــتــهــي  ولا  و)ب(، 
الــــــدولارات فــي الـــشـــارع أو »دلــيــفــري«. 
هكذا كان يتم تحديد سعر الدولار في 

السوق الحرّة وسعر »صيرفة« أيضاً.
تعادلًا  هناك  أن  الأولــى  للوهلة  يظهر 
الـــدولارات  كميات  لجهة  القناتين  بــن 
إحــــدى  إن  أي  الــــخــــارجــــة.  أو  الـــــــــواردة 
ع الــــدولارات فــي الــســوق، 

ّ
الــقــنــوات تـــوز

والثانية تستقطبها ما يترك نوعاً من 

التوازن في السوق. لكن هذه الدينامية 
الـــتـــي كـــانـــت ســـائـــدة فـــي الـــفـــتـــرة الــتــي 
بالتوقف  لــبــنــان  مــصــرف  قـــرار  سبقت 
ــار  ــعـ ــتـــى إشـ ــــن شـــــــراء الـــــــــــــدولارات حـ عـ
ــــوازن بــشــكــل  ــتـ ــ ــر، لــــم تــتــمــكــن مــــن الـ ــ آخــ
يكبح ســعــر الــصــرف عــن الارتـــفـــاع. بل 
فرضت  اقتصادية  عوامل  هناك  كانت 
نفسها في زيــادة الطلب على الــدولار. 
الـــــــدولارات منحت  تـــوزيـــع  قــنــاة  أن  إذ 
أعــلــى، وبــدأت  قــدرة شرائية  المواطنين 
الثانية  الــقــنــاة  على  مــبــاشــرة  تنعكس 
على  التجاري  الطلب  بــزيــادة  المتصلة 

استيراد السلع.
قــراره  بــأن  لبنان  يعتقد مصرف  ربما 
ــى تــعــطــيــل جـــزئـــي لإحـــدى  ــيـــؤدي إلــ سـ
 
ّ
القناتين، لأن قناة الاستقطاب ستضخ

الحرّة،  السوق  في  الــدولاريــة  السيولة 
بــيــنــمــا لــيــس بــإمــكــان أي كـــان الــولــوج 
ــة »صـــــيـــــرفـــــة« لـــلـــحـــصـــول  ــصّــ ــنــ إلـــــــى مــ
عــلــى الــــــــدولارات بــاســتــثــنــاء المــوظــفــن 
وأصحاب الحسابات. وبما أن الدولرة 

الــنــقــديــة لــم تصبح شــامــلــة، أي أنـــه ما 
زالــت هناك تعاملات تتم بالليرة مثل 
ــراء الــبــنــزيــن مــن المــحــطــات وتسديد  شـ
ــام، فـــإن النسبة  ــعـ الـــرواتـــب لــلــقــطــاع الـ
الأكــــبــــر مـــمـــا يـــحـــصـــل عـــلـــيـــه أصـــحـــاب 
الـــحـــســـابـــات ومـــوظـــفـــي الـــقـــطـــاع الــعــام 
ــنــــد الــــصــــرافــــن.  يـــــحـــــوّل إلـــــــى لــــيــــرة عــ
وبـــذلـــك، قــد يــكــون الــهــدف إرســــاء نــوع 
ــوازن وتــخــفــيــف الـــضـــغـــط عــن  ــ ــتـ ــ مــــن الـ
ــيـــاطـــات. فــفــي الـــفـــتـــرة المــاضــيــة،  ــتـ الاحـ
كان مصرف لبنان يحاول إرساء نوع 
الناتجة من  الخسائر  الــتــوازن في  من 
الــقــنــاتــن، أي أنـــه كـــان يــطــبــع الــلــيــرات 
ــا فـــــي الـــــســـــوق ويـــســـجّـــلـــهـــا  ــهـ ويـــضـــخـ
خــســائــر فـــي مــيــزانــيــتــه، وفــــي المــقــابــل 
الـــــدولارات مــن احتياطاته   

ّ
كـــان يــضــخ

ــذه الاحــتــيــاطــات  ي هــ
ّ
عــلــمــا بـــأنـــه يـــغـــذ

الجارية مع المؤسسات  العمليات  عبر 
المالية والصرافين.

مــا هــو واضـــح لغاية الآن، أنــه فــي ظل 
الآلية السابقة، أي ما قبل هذا البيان، 

فإن وجود سعرين للدولار في السوق 
 
ً
ل عاملا

ّ
)صيرفة وسوق حرّة( كان يمث

سعر  فــي  واســعــة  لانخفاضات  كابحاً 
ــإن مـــا هـــو ظــاهــر  الـــصـــرف، بــالــتــالــي فــ
يسرّع في تدهور الثقة بسعر الصرف. 
ــذا، فـــإن الــتــعــديــل الـــذي أجــــراه سلامة  لـ
الــتــي يعمل مــن خلالها  الــقــنــوات  على 
في السوق، أي من خلال إصدار البيان، 
قد يرسي توازناً جديداً، لكن لم يتضح 
عــلــى حــســاب مـــن ســيــكــون إذا حــصــل؟ 
الــــهــــدف لـــيـــس خـــفـــض ســـعـــر الـــصـــرف، 
ل في السوق من 

ّ
بل حماية آلية التدخ

الإفراط في الاستعمال لأن ذلك سينتج 
ــا فــــي ســـعـــر الـــصـــرف  ــيـ ــافـ تــــدهــــوراً إضـ
بــعــد  ــنـــى عــــنــــه ســــامــــة الآن عــــلــــى  بـــغـ
 
ً
بضعة أشهر من انتهاء ولايته، فضلا

عــن أنـــه لا يــوقــف الــتــزايــد فــي تسجيل 
الــخــســائــر فـــي مــيــزانــيــتــه. والمــفــاضــلــة 
ــة: أي  ــيــ ــتـــي يــنــفــذهــا الــــيــــوم هــــي الآتــ الـ
القناتين يجب تحميلها أكثر الآن: آلية 
تسجيل الخسائر المستقبلية من خلال 

الــكــثــيــرة حــــول حــصــيــلــة لـــقـــاء عــــون - 
 
ّ
أن رأى  فقد  »خــالــيــة«.  بأنها  ميقاتي 

»حكومة فاقدة لصلاحياتها لا يمكن 
بالمعنى  إلا  صلاحياتها  تــمــارس  أن 
 »الــحــل الــيــوم 

ّ
الــضــيــق«، لافــتــا إلـــى أن

بتأليف الــحــكــومــة مــن خـــال الاتــفــاق 
والـــتـــعـــاون بـــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
المــكــلــف«، وأضــاف  ورئــيــس الحكومة 
ــا الــثــقــة لــلــحــكــومــة، رغــم 

ّ
»يـــريـــدون مــن

أننا لسنا مقتنعين بتركيبة الحكومة 
ورئــيــســهــا ومـــن دون المــشــاركــة بــهــا«. 
وأشــار الــى أن المشكلة لا تتعلق فقط 
التوافق  بالتشكيلة، بل في أنه يجب 
على مــا ستقوم بــه الــحــكــومــة، مــركّــزاً 
ــم مــــصــــرف لــبــنــان  ــاكــ ـــي حــ

َّ
عـــلـــى مـــلـــف

ريــــــــــاض ســـــامـــــة ورئــــــيــــــس مــجــلــس 
القضاء الأعلى سهيل عبود.

ــة فــي  ــكــــومــ ــــس الــــحــ ــيـ ــ ــر رئـ ــأخــ ــتــ ولـــــــم يــ
نــعــي الــلــقــاء، إذ ســــارع إلـــى الــــرد على 
ــــدر عــــن مــكــتــبــه  ــيـــان صـ بـــاســـيـــل عـــبـــر بـ
الانفعالي  »للكلام  فيه  أسف  الإعلامي 
ــــي لــحــظــة  ــــن بـــاســـيـــل فـ الـــــــذي صــــــدر عـ
التعاون،  إلــى  تحتاج  دقيقة  سياسية 
ــواقــــف  ــات والمــ ــامــ ــهــ لا إلـــــى إطــــــاق الاتــ
ــارات الــتــحــدي  ــبـ ــا، واســـتـــخـــدام عـ ــزافـ جـ
والاســتــفــزاز«، معتبراً أن »الأنــســب في 
ــذا الــــظــــرف الـــصـــعـــب هــــو الــتــعــاضــد  ــ هـ
ــة عــــن الـــوطـــن،  ــمـ ــداهـ ــار الـ ــطــ ــــدرء الأخــ لــ
النواب  مجلس  أعضاء  بين  والتعاون 
ومنهم السيد باسيل لانتخاب رئيس 

جــديــد لــلــبــاد ووضــــع الأمـــــور مــجــدداً 
الــديــمــوقــراطــي الطبيعي،  فــي إطــارهــا 
 
ً
ليس إلا«. وبــدا جــواب ميقاتي حاملا

لـــإشـــارة الأكـــثـــر ســلــبــيــة، فـــي قــولــه إن 
ــة الـــيـــوم هـــي لانــتــخــاب رئــيــس  ــويـ الأولـ
جديد للجمهورية، رافضاً الحديث عن 

مصير الحكومة.
القليلة  الــســاعــات  تبقى  المحصّلة،  فــي 
المــقــبــلــة حــاســمــة بــالــنــســبــة إلـــى رئيس 
حكومة تصريف الأعمال. في الشكل هو 
أمام خيارَي التشكيل أو عدم التشكيل، 
أمــا في المضمون فهو أمــام مشروعين 
ــــراغ  ــفـ ــ ــد الـ ــ ــريـ ــ ــيــــن: مـــــشـــــروع يـ ــيــــاســ ســ
لفوضى  تمهيداً  الــشــامــل  المؤسساتي 
سيناريوات  أمــام  البلد  تضع  مطلبية 

ــددة، ومـــــــشـــــــروع يـــريـــد  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــئــــة مــ ــيــ ســ
الحفاظ على الحد الأدنى من الانتظام 
ــتـــخـــاب  ــي فـــــي انــــتــــظــــار انـ ــاتــ ــســ ــؤســ المــ
رئيس للجمهورية واستعادة السلطة 
التنفيذية لدورها الكامل. وباتَ مؤكداً 
أن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة تقف 
المشروع  بشكل واضــح ومباشر خلف 
الأول، من دون أن تتحمل عناء البحث 
فـــي مـــخـــارج الأزمــــــة، فــيــمــا يــقــف حــزب 
الــلــه خــلــف المـــشـــروع الــثــانــي فــي سعي 
هنا  الــكــثــيــرة  الــعــقــبــات  لتذليل  حثيث 
ــــلِــــحّ يـــــدور حــول 

ُ
ــاك. والــــســــؤال الم ــنــ وهــ

ماذا سيختار ميقاتي؟ من تحمّل وزر 
إعادة تسميته لتشكيل الحكومة ودفع 
ثمناً كبيراً لذلك في علاقاته الداخلية، 

لبنانلبنان
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عون لم يضمن لميقاتي

الثقة للحكومة وباسيل

ر من خيارات الفتنة
ّ

حذ

خبر
علم
و

»ستقع وحدك«

الــتــقــى مــفــتــي الــجــمــهــوريــة الــشــيــخ عــبــد اللطيف 
دريــــــــان مـــحـــامـــيـــا يـــعـــمـــل فــــي الــــقــــضــــاء الـــشـــرعـــي 
ويتعرّض لحملة إعلامية تتحدث عن تورطه مع 
فــســاد داخــل المحاكم  الــقــضــاة فــي فضائح  بعض 
العمل  عليه  بأن  المحامي  المفتي  وأبلغ  الشرعية. 
عـــلـــى إنـــهـــاء هــــذه الــحــمــلــة ســـريـــعـــا وإلا »ســتــقــع 

وحدك«!

ل للمطران الحاج
ّ

حرية التنق

انــتــهــت قــضــيــة الــنــائــب الــبــطــريــركــي عــلــى الــقــدس 
والمملكة الأردنية وراعي أبرشية حيفا وتوابعها 
لــلــمــوارنــة المـــطـــران مــوســى الــحــاج إلـــى »لا شــيء« 
عــمــلــيــا، فـــي ظـــل تــقــاعــس رئــيــس مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعـــلـــى ســهــيــل عــبــود عـــن تــقــديــم اقـــتـــراحـــات وعــد 
بها بكركي قبل شهرين لحل »الأزمــة القضائية«، 
وإلغاء مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات 
العسكرية  المحكمة  لــدى  الحكومة  مفوّض  إشــارة 
القاضي فادي عقيقي، ما سمح للمطران بالسفر 
ــــول فــلــســطــن المــحــتــلــة فـــي مهمة  إلـــى الأردن ودخـ
المعلقة  فــي حكم  القضية  بــذلــك، أصبحت  رعــويــة. 

قــضــائــيــا مـــع تــمــتــع الـــحـــاج بــحــريــة الــتــنــقــل ربــطــا 
»مـــذكّـــرة عـــويـــدات«، بــمــا يــمــنــع المــديــريــة الــعــامــة  بــــ
أيّ من  عــنــد  أو تفتيشه  مــن توقيفه  الــعــام  لــأمــن 
المـــعـــابـــر الــرســمــيــة، ويــعــطــي الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة 
حال  في  تفتيشه  سلطة  اليونيفل  لقوات  التابعة 
 بــمــذكــرة الــخــدمــة 

ً
عــبــر مــن نــقــطــة الـــنـــاقـــورة، عــمــا

الصادرة عام 2006.

جاد غصن ينافس رازي الحاج

إلى جانب الطعن المقدّم من النائب السابق فيصل 
كرامي أمــام المجلس الدستوري، والــذي يُعد وفقاً 
لعة من بين الطعون الأهم التي تتطلب 

ّ
لمصادر مط

إعـــــادة فــــرز لـــعـــدد مـــن صــنــاديــق الاقــــتــــراع، تشير 
المــرشــح جاد  المــقــدّم مــن  إلــى أن الطعن  المعلومات 
غصن ضد النائبين رازي الحاج )المقعد الماروني( 
وآغــــوب بــقــرادونــيــان )أرمــــن أرثـــوذكـــس( فــي المــن 
ــار تــجــري  ــ الــشــمــالــي يــؤخــذ جـــديـــا. وفـــي هـــذا الإطـ
إعــادة فرز أكثر من 60 صندوقاً. وإذا ما تم قبول 
الطعن سيفقد الحاج مقعده لصالح غصن، فيما 
يخسر بقرادونيان مقعده ليفوز به مرشح القوات 
عــلــى هـــذا المــقــعــد آرا بــردقــجــيــان. إلا فــي حـــال قــرّر 
المجلس إعادة إجراء الانتخابات على المقعدين، ما 

يوجب اعتماد القانون الأكثري.

ه، أم آلية استنزاف 
ّ

طباعة النقد وضخ
الاحتياطات؟

أي ثــقــل إضــافــي عــلــى أي مــن الــقــنــوات 
أمـــام منحى  الــفــاعــلــة سيجعل ســامــة 
ــارة الــتــي  مــخــتــلــف مـــن الأزمـــــــة. الـــخـــسـ
ستهر في الميزانية وتنفجر بعد فترة 
طـــويـــلـــة، أفـــضـــل بــكــثــيــر مـــن الــخــســارة 
المباشرة في سعر الصرف واستنزاف 
ــؤال يــمــكــن طــرحــه  ــســ الاحـــتـــيـــاطـــات. الــ
خسارة  أفضل،  أيهما  مختلف:  بشكل 
الاحــتــيــاطــات وتـــدهـــور ســعــر الــصــرف 
إلــــى مــســتــويــات تـــفـــوق 40 ألــــف لــيــرة، 
أم خــفــضــه وتــســجــيــل الـــخـــســـائـــر إلـــى 
م؟ 

ّ
ميزانيته وإطفاؤها لاحقاً بالتضخ

الناس مباشرة  في الشكل الأول يدفع 
ثمن ما يقوم به، إنما في الشكل الثاني 
ــتــــرة طــويــلــة  ــلـــى فــ ــمـــن عـ ــثـ يــــدفــــعــــون الـ
لــه هــي مفاضلة بين  ومــؤلمــة. بالنسبة 
هي  للمجتمع  بالنسبة  بينما  قنوات، 
خيارات مفروضة عليه بين الأسوأ وما 

هو أكثر سوءاً.

)هيثم الموسوي(
)أ ف ب(
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لينا فخر الدين

ــة الــلــبــنــانــيــة  ــدولــ ــــات واضــــحــــا أن الــ بـ
خطواتها  عــن  أنملة  قيْد  تتراجع  لــن 
الـــعـــمـــانـــيـــة بـــشـــأن عــــــودة الـــنـــازحـــن 
ــى بــــادهــــم. الــضــغــوط  ــ الـــســـوريـــن إلـ
الغربيّة واضحة على ألسنة مسؤولي 
المــنــظــمــات الـــدولـــيّـــة الـــذيـــن يــرفــضــون 
تــشــجــيــع هــــــذه الـــــعـــــودة ويــعــتــبــرهــا 
بعضهم أقرب إلى »ترحيل إجباري«. 
مــع ذلـــك، كـــان رد المــديــر الــعــام للأمن 
حاسماًَ:  إبراهيم  عباس  اللواء  العام 
ــادة الــنــازحــن  ــة إعــ

ّ
»مــســتــمــرون بــخــط

لأن مصلحة  لــلــضــغــوط  نــخــضــع  ولا 
فــوق كل اعتبار«، مــشــدّداً على  لبنان 
أن »لــبــنــان يــرفــض طــريــقــة الــتــعــاطــي 
كالمنظمات  كثيرين،  قبل  مــن  المتبعة 
ــا بـــعـــض  ــهــ ــنــ ــيــ ــة ومــــــــــن بــ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــســ ــ الإنــ
ــدّعــــي الإنـــســـانـــيّـــة  المـــنـــظـــمـــات الـــتـــي تــ
وتريد أن تملي علينا إرادتها وكيف 
يجب أن نتعاطى مع ملف النازحين«. 
وقــــال إبــراهــيــم فـــي مــؤتــمــر صحافي 
فــي المــديــريــة أمـــس: »هــــؤلاء )موظفو 
ــمـــات الــــدولــــيــــة( يــــقــــولــــون هـــذا  ــنـــظـ المـ
الــكــام لــيــتــقــاضــوا رواتــبــهــم«، مــؤكــداً 
أو  ــزايـــدوا علينا  تـ داعــــي لأن  ــــه »لا 

ّ
أن

 القضيّة بالنسبة 
ّ
نزايد عليكم، إذ إن

إلــيــنــا هــي قضية قــومــيــة وإنــســانــيّــة، 
السلبية  الانعكاسات  إلــى  بالإضافة 
الــــتــــي يـــتـــحـــمّـــلـــهـــا لــــبــــنــــان مـــــن جـــــراء 
ــوري  ألـــــف ســ وجــــــود مـــلـــيـــونـــن و80 
على الأراضــي اللبنانية«. وأشار إلى 
أن يجبر  لبنان  يُسجّل على  »لــن  أنــه 
نازحاً على العودة إلــى بــاده، وإنما 

هذه العودة هي طوعيّة«.
إبراهيم  منه  أراد  الصحافي  المــؤتــمــر 
تــوجــيــه هـــذه الــرســالــة إلـــى المــنــظــمــات 
الدولي،  المجتمع  ومن خلفها  الدولية 
قبل ســاعــات مــن انــطــاق ثــاث قوافل 

ة
ّ

رامح حمي

لم يكن مستغرباً تقلص عدد العائلات 
السورية التي كانت ترغب في العودة 
الى قراها في القلمون الغربي قبل أن 
عبّروا  أنفسهم  العراسلة  رأيها.  تغيّر 
عــن اســتــيــائــهــم مــن الــــدور الــــذي تقوم 
ــه المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة والمـــعـــارضـــون  بـ
الــــــســــــوريــــــون فــــــي عــــــرســــــال فــــــي ثــنــي 
ــم  ــاءهـ ــمـ ــلــــوا أسـ ــجّــ ــمـــن ســ الــــراغــــبــــن مـ
ــن الــــعــــام مـــنـــذ أشـــهـــر.  ــ فــــي لــــوائــــح الأمــ

زايدوا علينا
ُ

إبراهيم للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية: لا ت

تسهيلات سورية جديدة للنازحين: 

العودة بضمانة الأمن العام
ة للأمن العام 

ّ
تعمل المديرية العام

قة 
ّ
تعل

ُ
ة الم

ّ
 الأمور اللوجستي

ّ
على حل

ات الدفعة الأولى من  بإنهاء إجراء

غادرون 
ُ

النازحين السوريين الذين ي

الأراضي اللبنانية اليوم، على أن 

ستكمل هذه العملية مع أعدادٍ 
ُ

ت

جديدة بداية الأسبوع المقبل. ونجح 

المدير العام للأمن العام اللواء عباس 

إبراهيم في الاتفاق مع السلطات 

م 
ّ

قد
ُ

السورية على تسويات جديدة ست

ة لإنهاء 
ّ

للعائدين عند الحدود السوري

ملفاتهم الأمنية والقضائية قبل 

وصولهم إلى قراهم

تقرير

تقرير

تقرير

»عملية« الجيش في البارد: استعراض أم ردع؟

الصادق وياسين وفنج إلى »تكتل البخاري«؟

قية المستقبل
ّ

ر« منس
ّ

زيارة البخاري للمنية »تفج

ص أعداد الراغبين في العودة
ّ
المنظمات »الإنسانية« تقل

بعد سنوات من الهدوء في مخيم نهر 
الــبــارد، بــدأ نهار الأهــالــي فجر أمــس، 
عــلــى هــديــر طــائــرة »ســوبــر تــوكــانــو« 
ــقــت فـــي ســـمـــاء المـــخـــيّـــم عــلــى عــلــوّ 

ّ
حــل

المتهالكة،  المــبــانــي  ت 
ّ
ــز وهــ منخفض، 

فيما كان عناصر من الجيش اللبناني 
يطوّقون مداخل المخيم. وخــال وقت 
قصير، دخلت قوّة كبيرة من الجيش 
عبر حاجزي المحمّرة والعبدة باتجاه 
 بزوارق 

ً
وسط المخيم القديم، مدعومة

البحر  فــي  استنفرت  البحريّة  لــلــقــوّة 
قرب الشاطئ على الواجهة الغربية.

للوهلة الأولــى، بدا أن عملية الجيش 
تــســتــهــدف الــقــضــاء عــلــى مــجــمــوعــات 
إرهـــابـــيـــة كـــبـــيـــرة، لــكــن تـــبـــنّ مـــع بــدء 
على  القبض  تستهدف  أنها  العملية 
ــا أصـــدر  ــقـ مــطــلــوبــن جــنــائــيــن. ولاحـ
الــجــيــش بــيــانــا أكّـــــد فــيــه »تـــوقـــيـــف 9 
مــطــلــوبــن بــمــوجــب مـــذكـــرات توقيف 
عدة بجرائم ترويج مخدرات وإطلاق 
ــل، تـــــم ضــــبــــط أســـلـــحـــة  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ الـــــنـــــار والـ
حربية، وعدد من المماشط وكمية من 

الذخيرة«.
الــقــوّة »المــبــالــغ بــهــا« للجيش، أثـــارت 
استياءً واسعاً بين الأهالي والفصائل 
الــشــمــال، حيث عمد  فــي  الفلسطينية 
إلــى قطع الطرقات مع  بان 

ّ
الش بعض 

خروج الآليات والجنود ورشق بعض 
الــجــيــش بــالــحــجــارة احتجاجاً  نــقــاط 
على حالة الهلع التي أصابت السّكان. 

ودانــــــــت الـــفـــصـــائـــل بـــعـــد اجــتــمــاعــهــا 
بشكل  المخيم  مــع  التعاطي  »أســلــوب 
ــتــــعــــراض الــعــســكــري  ــذا الاســ ــ ــام وهــ ــ عـ
مــن طــائــرات وزوارق ومـــالات ترعب 
الــنــســاء والأطـــفـــال والـــشـــيـــوخ«، فيما 
دعــــت فــعــالــيــات المــخــيــم إلــــى »إعــــان 

الإضراب العام«.
ـــ  ــة أوضــــــــحــــــــت لـ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ مــــــــصــــــــادر عـ
»الأخـــــــبـــــــار« أنــــــه »مــــنــــذ فــــتــــرة بـــــدأت 
البارد  فــي  الجنائية  الــحــوادث  تـــزداد 
السرقة  عصابات  بعض  ظهور  وبــدأ 
والاتجار بالمخدرات، كما ظهر وجود 
أســلــحــة داخـــل المــخــيــم لا ســيّــمــا خــال 
أخيراً  حصلت  التي  التشييع  مراسم 
ــر،  ــيــ ــركــــب الــــهــــجــــرة الأخــ لـــضـــحـــايـــا مــ
وهناك مطلوبون بمذكرّات عدلية. أما 
مسألة القوة الكبيرة، فهذا الأمر مردّه 
التحرّك  فــي  الجيش  إظــهــار جــاهــزيــة 
أو جــنــائــي  أمــــنــــي  تـــهـــديـــد  أي  لـــصـــد 
وتحسّباً لوجود مجموعات إرهابية 
قد تقوم بالاعتداء على الجيش أثناء 
المــصــادر:  تنفيذه مــهــامــه«. وأضــافــت 
»هـــنـــاك تــفــهــم لاعـــتـــراض الأهـــالـــي أو 
العمليّة. لكن الأسباب  الفصائل على 
الأمــنــيــة هـــي الأســـــاس. ويــجــب إنــفــاذ 
ــنــــاطــــق، ومــخــيــم  ــل المــ ــي كــ ــقــــانــــون فــ الــ

البارد جزء من الأراضي اللبنانية«.
الجيش واضحاً،  يبدو موقف  وفيما 
ــســــؤول فــلــســطــيــنــي  ــن مــ عـــبّـــر أكـــثـــر مــ
عـــن مـــواقـــف مــتــبــايــنــة فـــي اتـــصـــالات 

أبـــدى تفهمه  مــع »الأخـــبـــار«. البعض 
ــراءات الــجــيــش بــضــرورة »ضــرب  ــ لإجـ
ــرّون  ــ ــــضـ ــار المـــــــخـــــــدرات الـــــذيـــــن يـ ــ ــــجـ تـ
بــالمــخــيــم قــبــل مــحــيــطــه«، بــيــنــمــا عــبّــر 
ــر عــــن امـــتـــعـــاض كــبــيــر  ــ الـــبـــعـــض الآخــ
مـــن »تــحــريــك أســلــحــة الـــجـــو والــبــحــر 
فـــي مــخــيــم نــهــر الـــبـــارد المــفــتــوح أمـــام 
ــات الــجــيــش بــشــكــل دائــــم ولــديــه  ــ دوريـ
وضع خاص، والجيش هو من يرصد 
المــداخــل والمــخــارج، ولا وجـــود لقوات 

أمنية فلسطينية فيه«. واعتبر ممثل 
مانع  »لا  أن  التحالف  إحــدى فصائل 
لدى أي من الفصائل من قيام الجيش 
بمهامه، وعلى العكس هناك تنسيق 
تام لاعتقال أي مطلوب في أي مخيم، 
لكن تكسير البيوت وترهيب الأهالي 
ــع أن »مـــثـــل هـــذه  ــابــ غـــيـــر مـــــبـــــرّر«. وتــ
الخطوات يشجّع من يريد إيقاع الفتن 

ـــر وحــالــة 
ّ
فـــي الــبــلــد لاســتــغــال الـــتـــوت

الــغــضــب فـــي المــخــيــم تـــجـــاه الــجــيــش، 
لا ســيّــمــا عـــمـــاء الـــعـــدو الإســرائــيــلــي 

والعناصر الإرهابية«.
»هــنــاك  أن  أكّــــدت  العسكرية  المــصــادر 
الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــعـــلـــومـــات عــــن وجــــود 
ــب  ــن إدلــ عـــنـــاصـــر إرهــــابــــيــــة قـــدمـــت مــ
ــان، وبـــعـــضـــهـــا  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ والــــــــعــــــــراق إلــــــــى لـ
يــحــاول الــدخــول إلـــى المــخــيــمــات، لكن 
ــات  ــمــ ــداهــ لا يــــوجــــد ارتــــــبــــــاط بـــــن المــ
ــمــا الإجـــراءات 

ّ
والخلايا الإرهــابــيــة، إن

الاحــتــراز  بــاب  مــن  الكبيرة  العسكرية 
الطريق على من يفكّر بالقيام  وقطع 
أن  القانون، كما  بأنشطة خارجة عن 
الــطــائــرات في  بــات يستخدم  الجيش 
البقاع  فــي  المطلوبين  ضــد  العمليات 

وأماكن أخرى في الشمال«.
قاش مجدداً 

ّ
اختلاف المواقف، يفتح الن

الفلسطينية،  المخيمات  مسألة  حــول 
ــقــــود طــويــلــة  ــنـــذ عــ الــــتــــي تـــتـــعـــرّض مـ
لأســـــــوأ أنــــــــواع الـــحـــصـــار والــــظــــروف 
القاسية. مصادر متابعة لاجتماعات 
الفلسطيني  اللبناني  الــحــوار  لجنة 
المشترك،  الفلسطيني  العمل  وهيئة 
أكّــــدت أن الاجــتــمــاع الـــذي عــقــد أخــيــراً 
ــكــــومــــي بـــحـــضـــور  فـــــي الــــــســــــراي الــــحــ
ممثلين عن هيئة العمل المشترك وعن 
وزارات الخارجية والدفاع والداخلية 
والأمـــن الــعــام، جــرى التطرق فيه إلى 
ــرورة حسم  ــ أوضــــاع نــهــر الـــبـــارد وضـ

الملفات العالقة فيه. ويضيف المصدر 
أن »مـــخـــيـــم نـــهـــر الــــبــــارد ومــخــيــمــات 
الــشــمــال عــمــومــا والمــخــيــمــات البعيدة 
عن الحدود الجنوبية يجب أن يسود 
فـــيـــهـــا الـــــهـــــدوء والأمــــــــن فــــي المـــرحـــلـــة 
 

ّ
ــي مــلــف ــن أجـــــل الـــتـــقـــدم فــ الأولـــــــــى، مــ

في  للفلسطينيين  المشروعة  الحقوق 
لــبــنــان، والــعــكــس صحيح، مــن واجــب 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة تــــأمــــن الـــحـــقـــوق  ــ ــدولـ ــ الـ
واجب  ومن  للفلسطينيين  الأساسية 
الــفــلــســطــيــنــيــن الــحــفــاظ عــلــى أمــنــهــم 

وأمن لبنان«.
ــادر هــيــئــة  ــ ــــصـ ــي المــــقــــابــــل، تــــقــــول مـ ــ فـ
أمن  إن »الحفاظ على  العمل المشترك 
المخيمات والأمــن اللبناني أمر مسلم 
ــمــا يجب 

ّ
إن لــذلــك،  بــه والجميع يعمل 

أن تتم معالجة أمــور المخيمات ليس 
بالطرق الأمنية فقط«.

قـــائـــد الــجــيــش الـــعـــمـــاد جـــــوزف عــون 
أشــرف  الفلسطيني  السفير  استقبل 
دبور أمس، وصدر عن الطرفين بيانان 
التنسيق  أكّـــدا على  »بــروتــوكــولــيــان« 
والتعاون لحفظ أمن المخيمات، فيما 
ــتــــطــــرّق إلـــــى عــمــلــيــة  مــــن المـــفـــتـــرض الــ
الجيش في نهر البارد خلال اجتماع 
مــقــرر مــســبــقــا بـــن فــصــائــل الــتــحــالــف 
مع مخابرات الجيش اليوم في وزارة 
تــداعــيــات محتملة  أي  للملمة  الــدفــاع 

لما حصل.
)الأخبار(

عبدالله قمح

ــواب  ــ ــ ــنـ ــ ــ ســـــريـــــعـــــا جــــــــــاء تـــــمـــــوضـــــع الـ
»الــــتــــغــــيــــيــــريــــن« وضــــــــــاح الـــــصـــــادق 
ــي فــنــج ضمن  ــ ويـــاســـن يـــاســـن ورامــ
»تــكــتــل نــيــابــي جــديــد« قــد يــكــون قيد 
ــة، غـــروب  ــثـــاثـ الـــتـــشـــكّـــل. إذ حــضــر الـ
فؤاد  النائب  استضافه  لقاء  الثلاثاء، 
مــخــزومــي إلـــى جــانــب الــنــواب أشــرف 
ــفـــي، نــبــيــل بـــــدر، بــــال الــحــشــيــمــي،  ريـ
أحــمــد الــخــيــر، ولــيــد الــبــعــريــنــي، عبد 
الحوت، محمد  عماد  الصمد،  العزيز 
الرحمن  وعبد  مطر  إيــهــاب  سليمان، 

البزري.
وإذ تعتبر مشاركة صــادق مفهومة 

ربـــطـــا بــإعــانــه الـــخـــروج مـــن »تــكــتــل 
ــبــــار نــفــســه »تــغــيــيــريــا  ــتــ الــــــــــ13« واعــ
«، أثـــــــارت خـــطـــوة زمــيــلــيــه 

ً
ــقـــا ــتـ مـــسـ

ــم يُــبــلــغــا بــقــيــة  الـــتـــبـــاســـا كــونــهــمــا لــ
الانــضــواء  برغبتهما  »التغييريين« 
ـــر أو نــيــتــهــمــا  فــــي تــكــتــل نـــيـــابـــي آخــ
حـــضـــور اجــتــمــاع »مــذهــبــي بــحــت«، 
ما أثار استهجان زملائهما، وشكّل 
إعلاناً عن بدء عملية »الضم والفرز« 

ضمن قوى »التغيير«.
ــلـــى طـــاولـــة  ـــ14 عـ ــ ــــ ــ ــواب الـ ــ ــنـ ــ مـــشـــهـــد الـ
لتسويق  يستميت  ــذي  الــ مــخــزومــي 
ــداً«  ــوحّــ نــفــســه أمـــــام الـــســـعـــوديـــن »مــ
للسنة، يكرّس، عملياً، المشهدية التي 
بــــدأت فـــي عــشــاء الــســفــيــر الــســعــودي 

ــد الـــبـــخـــاري فــــي الــــيــــرزة الــشــهــر  ــيـ ولـ
كــتــلــة  المــمــلــكــة  ســفــيــر  أرادَ  المــــاضــــي. 
نــيــابــيــة فــنــالــهــا، مــن دون حــاجــة إلــى 
يــكــفــي  ــا رســــمــــيــــا. إذ  ــهـ ــنـ الإعــــــــــان عـ
الاجــتــمــاع والــتــنــســيــق عــلــى خــيــارات 
مــحــددة ومــطــلــوبــة، مــا دامـــت »ثقافة 
الــكــتــل« أثــبــتــت عـــدم جـــدواهـــا وقصر 
عمرها. وباستثناء البزري، ما يربط 
ـــ13 الآخــــريــــن خــصــومــتــهــم  ــ ــ الــــنــــواب ال
لـــحـــزب الـــلـــه ورغـــبـــتـــهـــم فــــي تــشــكــيــل 
ــارج  ــ ــــن خـ ــة ســـنـــيـــة ســـيـــاســـيـــة مـ ــالــ حــ
ــجــيّــر لــــ »الـــراعـــي 

ُ
»تـــيـــار المــســتــقــبــل« ت

الــخــلــيــجــي«، وتــضــع حـــداً لمـــا يسمى 
»التشتت السني«.

ــاد  ــقــ ــعــ ــاج اكـــــتـــــمـــــال ظـــــــــــروف انــ ــ ــ ــتـ ــ ــ احـ

»اللوبي«،  لهذا  التأسيسي«  »المؤتمر 
ــى بـــلـــوغ الــتــشــتــت الـــســـنـــي أقــصــى  ــ إلـ
مـــداه كــمــا تــبــدّى فــي تــفــرّق الأصـــوات 
السنية في الاستحقاق الرئاسي على 
أكــثــر مـــن مـــرشـــح، إضـــافـــة إلـــى غــيــاب 
المـــوقـــف الــســيــاســي الــســنــي الـــعـــام من 
كرئاسة  كبرى  أساسية  استحقاقات 
الحكومة. ولا ينفي أحد المشاركين أن 
إحدى رسائل اللقاء تستهدف رئيس 
المكلف نجيب ميقاتي على  الحكومة 
ــهــــداف الـــســـعـــودي لـــه،  ــتــ خــلــفــيــة الاســ
والرغبة في تأسيس حالة بديلة تقوم 
على »الخدمات« التي تقدّمها المملكة، 
السُنيّة  المناطق  النواب، وتشمل  عبر 
كافة. وهو ما يمكن رصده في حركة 

من  تنهل  التي  الأهلية«  »الجمعيات 
الصندوق السعودي - الفرنسي.

الــعــشــاء انــفــض على اتــفــاق على عقد 
وعلى  متنقلة،  أسبوعية  اجتماعات 
إنــشــاء »غـــروب واتـــس آب« للتواصل 
كما  المهمة،  المواضيع  في  والتنسيق 
اتــفــق عــلــى تــشــكــيــل »لــجــنــة تنسيق« 
»التمثيل  معيار  تعتمد  الــنــواب  بــن 
النقاش  يتطرق  لم  وفيما  المناطقي«. 
ــــي حــتــى  ــــاسـ ــرئـ ــ ــاق الـ ــقــ ــحــ ــتــ ـــــى الاســ إلــ
نــضــوج الــظــروف، لــم ينف بعض من 
حــضــروا اللقاء أن أحــد أهــدافــه حجز 
مــقــعــد عــلــى طـــاولـــة الـــحـــوار الــعــتــيــدة 
التي دعا إليها رئيس مجلس النواب 

نبيه بري.

محمد ملص

في ظل الفراغ التنظيمي الذي يعيشه 
تـــيـــار المــســتــقــبــل مــنــذ تــعــلــيــق رئــيــســه 
عمله الــســيــاســي، وبــعــد انــكــفــاء أمينه 
العام أحمد الحريري، باتت منسقيات 
ــة عــلــى  ــاتــــحــ ــاطــــق »فــ ــنــ ــي المــ ــ ــار فـ ــيــ ــتــ الــ

حسابها«.
زيارة السفير السعودي وليد البخاري 
ــاري،  ــ ــجـ ــ ــن الـ ــ ــامــــن مـ ــثــ ــي الــ ــ لـــلـــمـــنـــيـــة، فـ
ــجّـــرت مــنــســقــيــة تـــيـــار المــســتــقــبــل في  فـ
اسم  نفسها  على  أطلقت  التي  المدينة 
»مدينة الرئيس رفيق الحريري«. فقد 
أصـــــدر مــنــســق الـــتـــيـــار تــوفــيــق حــامــد 
ــى الأعــــضــــاء والمــنــتــســبــن  ــ تــعــمــيــمــا إلـ
بــعــدم المــشــاركــة فــي اســتــقــبــال السفير 
أحــمــد  الـــنـــائـــب  دارة  فــــي  ــعــــودي  الــــســ
 تجاوباً 

َ
التعميم لم يلق أن  الخير. إلا 

من بعض الأعضاء الذين شاركوا في 
المنسق وأدى  أثـــار حفيظة  مــا  الــلــقــاء، 
إلــــى وقــــوع إشـــكـــالات انــتــهــت بتقديم 

عدد من هؤلاء استقالاتهم.
ــام مــــن الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة  ــ قـــبـــل عـ
خــــاض الــخــيــر مــعــركــة تــســمــيــة حــامــد 
منسقاً لتيار المستقبل في وجه النائب 
السابق عثمان علم الدين، في »معركة« 
أثــارت تساؤلات عدة يومها عن سبب 
تخطي رأي النائب المستقبلي السابق. 
وبــــعــــد فـــــوز الـــخـــيـــر فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
المـــــاضـــــيـــــة، بــــضــــغــــوط الأمــــــــــن الــــعــــام 
ــد الــــحــــريــــري  ــ ــمـ ــ ــبـــل أحـ ــقـ ــتـ ــار المـــسـ ــيــ ــتــ لــ
وتـــمـــنـــيـــاتـــه عـــلـــى فـــعـــالـــيـــات المــنــطــقــة، 
كــانــت الــتــوقــعــات بـــأن تــكــون المنسقية 
ســنــداً للنائب الــجــديــد الـــذي أعــلــن في 
»إلــى  أنــه  أيـــام  منذ  تلفزيونية  مقابلة 
جــانــب الــرئــيــس الــحــريــري عــلــى ضهر 
 الانــســجــام المــفــتــرض لم 

ّ
الــســطــح«. لــكــن

بــأنــه  اتــهــامــات للمنسق  ــق، مـــع 
ّ
يــتــحــق

يــريــد فــرض نــفــوذه »ولـــو على حساب 
تيار المستقبل«.

»الأخبار« أن هناك خلافات  الخير أكّد لـ
داخل المنسقية، »لكنني لست نائباً عن 

المستقبل لأتدخل في العمل التنظيمي 
والعلاقة بيني وبين المنسقية ممتازة«. 
وعن رفض المنسقية حضور استقبال 
الــســفــيــر الـــســـعـــودي أجـــــاب: »لــــم أوجّــــه 

دعوة رسمية إلى أحد«.
»الأخــبــار« أن  حــامــد، مــن جهته، أكّـــد لـــ
ولا  الخير،  النائب  مع  جيدة  »العلاقة 
تــوجــد أي خـــافـــات«. وفـــي مـــا يتعلق 
ــودي، أجـــــاب:  ــعــ ــســ ــارة الـــســـفـــيـــر الــ ــ ــزيـ ــ بـ
ــــروح، لــكــنــنــي لـــم أمــنــع  ــا بــ »أخـــاقـــيـــا مـ
المــشــاركــة.  مــن  أو منتسب  أي مــحــازب 
وأي تعميم فــي هــذا الــشــأن يصدر من 

بيروت«.
وهــذه ليست المــرة الأولـــى التي تشهد 
منسقية المنية مناكفات من هذا النوع، 
إذ تكررت خلال ولاية نائبي المستقبل 
الــســابــقــن كــاظــم الــخــيــر وعــثــمــان علم 
الــــديــــن، وكـــــان آخـــرهـــا حـــن أقـــــدم علم 
ــد المــنــســقــيــة مــن  ــ ــرد وفـ ــ الــــديــــن عـــلـــى طـ
الفصل  كلمة  أن  معتبراً حينها  منزله 

هي لنائب التيار.

دعت فعاليات

المخيم إلى إعلان 

الإضراب العام

أوضحت  عرسال  في  متابعة  مصادر 
ــفـــرق الــعــامــلــة لــدى  ــبــــار« أن الـ »الأخــ ـــ لــ
ــــت في  جــمــعــيــات وهــيــئــات دولـــيـــة دأبـ
الى جانب  الماضية،  الأسابيع والأيــام 
الــســوريــة، على  المعارضة  مــن  عناصر 
ــة الــــراغــــبــــن مــن  ــافــ ــعـــات لإخــ ــائـ بــــث شـ
ــــذي يــنــتــظــرهــم«، مـــع وعـــود  ــــوت الـ »المــ

»مزيد من المساعدات«. بـ
الــعــائــات  تــراجــعــت غالبية  وبــالــفــعــل، 
عــن قـــرار الـــعـــودة، وأكّــــدت مــصــادر في 
اللبناني أن العدد الفعلي  الأمــن العام 

اليوم  صباح  قبل  يتبيّ  لن  للعائدين 
عــنــدمــا يــصــل هــــؤلاء إلـــى مــعــبــر وادي 
الــزمــرانــي. وبحسب المــصــادر،   - حميد 
فــقــد سُـــجـــل حــتــى لــيــل أمــــس قـــيـــام 40 
ــا  ــاتـــهـ ــقــــط بـــتـــوضـــيـــب حـــاجـ ــة فــ ــلــ ــائــ عــ
تحضيراً للرحيل من أصل 400 عائلة 

سجل أفرادها أسماءهم للعودة.
ــشــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة هــكــتــور  ــر الــ ــ وزيــ
الــحــجــار الــــذي زار مــخــيــم الــنــخــيــل في 
ــنــــازحــــن إلـــى  ــال، أمـــــــس، دعـــــا الــ ــ ــرسـ ــ عـ
من  على  ردّاً  الشائعات  »الابــتــعــاد عــن 

يقولون إننا نردّكم الى سوريا بشكل 
غـــيـــر طـــوعـــي«، و»إنــــكــــم ســتــواجــهــون 
ذاهبون  أنتم  تصلون.  عندما  المشاكل 
الدولتين  بين  عليها  متفق  آلية  ضمن 
من خلال الأمــن العام، ومن يذهب الى 
سوريا يذهب على مسؤوليتنا. هناك 
شــائــعــات وأخـــبـــار مــغــلــوطــة لتخفيف 
أعداد الذين تسجلوا من أجل العودة«.

وأضـــــــــــــــاف: »رســـــالـــــتـــــنـــــا الـــــــيـــــــوم لـــهـــا 
آمنة من  أن العودة  لنطمئن  اتجاهان: 
 يــكــون 

ّ
دون ضـــغـــوط، ولــنــطــمــئــن بـــــأل

الـــبـــقـــاء نـــتـــيـــجـــة إغـــراءات ومـــســـاعـــدات 
مغلوطة. اليوم ٨٥ في المئة من الأراضي 
ــا مــســتــعــدة  ــ ــــوريـ الــــســــوريــــة آمــــنــــة، وسـ
لاستقبالكم، وصدرت عدة قرارات عفو 
من الدولة السورية. ونحن مستعدون 
لــلــمــتــابــعــة مـــع الـــلـــواء عــبــاس إبــراهــيــم 
لحل أي مشكلة. لبنان أصبح في وضع 
 

ّ
اقــتــصــادي غــيــر صــحــيــح، ونــتــمــنــى أل

إلى  النقار«، لافتاً  الــى  ة 
ّ
القل بنا  تصل 

أنه »لا يعقل أن تستقبل مدينة عرسال 
أكثر من ثلاثة أضعاف سكانها«.

صباح اليوم لتكون هذه الرحلة الرقم 
23 التي يرعاها الأمن العام إلى سوريا 
العودة  رعاية رحــات  توقفه عن  بعد 
ــر انــتــشــار كــورونــا.  ــام 2020 إثـ بــعــد عـ
الـــتـــي  ــــاث  ــثـ ــ الـ الــــقــــوافــــل   

ّ
أن صـــحـــيـــح 

والمصنع  الزمراني  معابر  عبر  ستمرّ 
والــعــبــوديــة لــن تــكــون »حـــرزانـــة« على 
اعتبار أنها ستنقل فقط 751 شخصاً 
الـــجـــنـــوب،  مــــن   12 الـــبـــقـــاع،  مــــن   726(
ــن الـــشـــمـــال، وشــخــصــا مـــن جبل  12 مـ
 قــافــلــة الــزمــرانــي 

ّ
لــبــنــان، مـــا يــعــنــي أن

ســـيـــكـــون عـــلـــى مــتــنــهــا 726 شــخــصــا، 
و12 عبر المصنع و13 عبر العبودية(، 
إلا أن إبــراهــيــم يُــراهــن عــلــى أن هــؤلاء 

سيشجعون الآخرين على العودة بعد 
استقرارهم بشكل آمن في بلادهم.

لــذلــك، عــمــل عــلــى تــبــديــد كــل العقبات 
الــتــي ظــهــرت أخــيــراً مــن الإعــفــاءات من 
ــــوم الــجــمــركــيــة فــي  ــــرسـ ــرائـــب والـ الـــضـ
ســـوريـــا واســـتـــخـــراج وثـــائـــق الـــــولادة 
 %98( لبنان  فــي  الــســوريــن  للمواليد 
من الــولادات غير مثبتة في سوريا(... 
لت 

ّ
تمث التي  الوحيدة  العقبة  وبقيت 

بانخفاض أعــداد الراغبين في العودة 
ــع الكثير 

ّ
ــى، هــي تــمــن فــي الــدفــعــة الأولــ

من النازحين عن العودة بسبب وجود 
ملاحقات بحقهم بعدما أبلغهم الأمن 
الــعــام بــذلــك بكل وضـــوح إثــر مراجعة 

إلى  أدى  السورية. وهــذا ما  السلطات 
ــام بــهــا إبــراهــيــم منذ  زيــــارة خــاطــفــة قـ
 هـــذه المــســألــة بغية الاتــفــاق 

ّ
ــام لــحــل ــ أيّ

عــلــى الــتــرتــيــبــات الــلــوجــســتــيّــة لإنــهــاء 
عودة الدفعة الأولى التي يبلغ عددها 
2454 شخصاً تقدّموا بطلبات الرغبة 
ــة الـــجـــانـــب  ــقــ ــوافــ بــــالــــعــــودة لـــتـــأتـــي مــ
الــــســــوري عــلــى 1700 مــنــهــم، عــلــى أن 
يُــغــادر 751 منهم الــيــوم، ومــن المرجّح 
أن تتم مغادرة الباقين بداية الأسبوع 

المقبل.
وبــحــســب مــعــلــومــات »الأخــــبــــار«، فــإن 
إبـــراهـــيـــم انـــتـــزع مـــوافـــقـــة نــهــائــيــة من 
ــة عـــلـــى تــســويــة  ــ ــوريّـ ــ ــسـ ــ الـــســـلـــطـــات الـ
ــن يــرغــبــون  ــذيــ أوضـــــــاع المـــطـــلـــوبـــن الــ
فــي الــعــودة إلـــى بــادهــم، ومـــن بينهم 
مــن لــديــه مــاحــقــات أمــنــيــة وقضائية 
سبيل  على  السير  محاضر  فيها  بما 
المــــثــــال والـــــذيـــــن يـــبـــلـــغ عــــددهــــم 510، 
ومــــراجــــعــــات لــلــجــهــات المــخــتــصــة فــي 
 ويبلغ 

ً
ســـوريـــا كـــدائـــرة الــهــجــرة مــثــا

لــلــخــدمــة  ــلــــوبــــون  ــطــ والمــ  ،17 عــــددهــــم 
الــعــســكــريــة الإلـــزامـــيـــة ويــبــلــغ عــددهــم 
السورية  السلطات  أعطت  فيما   ،227
أشهر   6 الخدمة  ف عن 

ّ
التخل إمكانية 

بعد العودة.
وتشير المعلومات إلى أن نقطة وصول 
القوافل الآتية من الزمراني هي مدرسة 
حيث  القلمون،  منطقة  فــي  الجراجير 
المطلوبين  النازحين  بانتظار  سيكون 
ــة لـــجـــنـــة أمــنــيــة  ــ ــوريّـ ــ ــسـ ــ لـــلـــســـلـــطـــات الـ
الأمنية  الــفــروع  مــن  مؤلفة  وقضائية 
كافة )بينهم محققون( وبعض القضاة 
ــاع الـــنـــازحـــن  ــ ــ ــــل تـــســـويـــة أوضـ مــــن أجـ
بهدف  ومحاكمتهم  معهم  والتحقيق 
إنـــهـــاء كـــل الإجـــــــراءات الــقــانــونــيــة بما 
ــيـــب الإجــــــــــــراءات الـــخـــاصـــة  ــرتـ فـــيـــهـــا تـ
العام  بالعفو  منهم  الكثيرين  بشمول 
الــصــادر عــن الرئيس بشار الأســد في 

نيسان الماضي.
 الــســلــطــات الــســوريّــة 

ّ
ــذا يــعــنــي أن ــ وهـ

الحدود،  أبعد  إلــى  تسهيلاتها  قدّمت 
ــى صــار بــإمــكــان الــنــازحــن الــعــودة 

ّ
حــت

في  والمــحــاكــمــة  للتحقيق  والــخــضــوع 
قراهم  إلــى  انتقالهم  قبل  نفسه  الــيــوم 
أمني  لزيارة أي مركز  من دون حاجة 
أو قــــضــــائــــي لاحـــــقـــــا. ويـــــؤكـــــد بــعــض 
ــز الــــــ 17 الــتــي  ــ ــراكـ ــ المــــســــؤولــــن عــــن المـ
العام أخيراً لاستقبال  الأمــن  افتتحها 
ــر تـــرك  ــ ــ  هـــــذا الأمـ

ّ
ــــودة أن ــعـ ــ طـــلـــبـــات الـ

ارتــيــاحــا كــبــيــراً لـــدى الــنــازحــن الــذيــن 
ــاروا يــــؤكــــدون أنـــهـــم عــــائــــدون إلــى  ــ صــ
بـــادهـــم، وخــصــوصــا أن هـــؤلاء بــاتــوا 
ــغـــون المــــوافــــقــــة عـــلـــى عـــودتـــهـــم  ـ

ّ
ــل ــبـ ــتـ يـ

ــام وبــشــخــص  ــ ــعـ ــ ــة الأمـــــــن الـ ــانـ ــمـ »بـــضـ
ــم تــــحــــديــــداً«، بــعــكــس  ــيــ ــراهــ الـــــلـــــواء إبــ
الــصــيــغــة الــتــي كــانــت مــعــتــمــدة سابقاً 
من قبل الأمن العام بأن عودتهم على 
أحـــرار  وهـــم  الشخصية  مسؤوليتهم 

في البقاء أو العودة.

لجنة أمنية - قضائية 

في انتظار العائدين 

للتحقيق والمحاكمة 

في اليوم نفسه قبل 

انتقالهم إلى قراهم

)هيثم الموسوي(
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دعوة الجمعیة العامة العادیة السنویة للمحامین المسجلین على الجدول العام
لدى نقابة المحامین في طرابلس والذین سددوا بدل اشتراكھم السنوي لعام ۲۰۲۲

سنداً لنص المادة ۳٥ و۳۸ من قانون تنظیم مھنة المحاماة،  قــررمجلــس نقابــة المحامین في طرابلــس في 
جلستھ المنعقدة بتاریخ ۲۰۲۲/۱۰/۰٥ دعــوة الزملاء المحامین الذین سددوا بدل اشتراكھم السنوي لعام ۲۰۲۲ 
إلى إجتماع الجمعیة الـعـامة العـادیة السنویة یـوم الأحد المـوافـق ۲۰۲۲/۱۱/۰٦ الســاعة الثامنة صبـاحــاً،  إذا 
الأحد  یوم  یعقد  آخر  لإجتماع  حكمــاً  مدعوة  الجمعیــة  تكون  التاسعة صباحاً  الساعة  عند  النصاب  یكتمل  م  ل

الموافق في ۲۰۲۲/۱۱/۲۰ الساعة الثامنة صباحاً، ویكون ھذا الإجتماع قانونیاً مھما كان عدد الحاضرین.
 تتناول أعمال الجمعیة العامة العادیة السنویة

 ۱- التقریر السنوي لنقیبة المحامین.
۲- تدقیق الحساب النھائي للسنة المالیة ۲۰۲۲/۲۰۲۱ وموازنة السنة المالیة ۲۰۲۳/۲۰۲۲ واقرارھما.

۳- تحدید بـدل الإشتراك السنوي لصندوقي النقابة والتقاعد عن العام ۲۰۲۳/۲۰۲۲.
٤- انتخاب عضوین لمجلس النقابة بواسطة التصویت الالكتروني بالتزامن مع التصویت الیدوي.

 نقیبة المحامین في طرابلس
    ماري تراز القوال

تقرير

تقرير

ود
ّ

زينب حم

ــيــــوم... كــنــا بــدنــا نــــروح ع الــفــرصــة.  »الــ
لــونــا ع 

ّ
فـــجـــأة، ألـــغـــوا الــفــرصــة ومـــا نــز

الملعب... لأن الشمس كانت قوية كتير«. 
ــنـــوات( من  هــــذا مـــا حــفــظــه مــحــمــد )7 سـ
يومه المدرسي أمس، عن كسوف الشمس 
المقابل،  في  لبنان.  الــذي شهده  الجزئي 
الــتــامــذة بمعلومات  الــكــثــيــر مـــن  خـــرج 
ملموسة عن الكسوف والخسوف، بعيداً 
الجغرافيا، ما جعل  عن صفحات كتاب 
 منهم على 

ّ
كــل نقله  وإن  الـــدرس ممتعاً 

طريقته. 
كـــســـوف الـــشـــمـــس، الـــــذي شــمــل مــنــاطــق 
ــة  ــ ــيـ ــ ــرة الأرضـ ــ ــكــ ــ ــن نــــصــــف الــ ــ ــة مــ ــ ــعــ ــ واســ
الــشــمــالــي، واســـتـــمـــرّ نــحــو ســاعــتــن في 
والتعليم  التربية  وزيــر  استبقه  لبنان، 
الــعــالــي فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
عــبــاس الــحــلــبــي بــتــعــمــيــم طــلــب فــيــه من 
المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة 
ــطــــاب حـــــول مـــخـــاطـــر الــنــظــر  تـــوعـــيـــة الــ
الشمس خــال فترة  إلــى أشعة  مباشرة 
ــد مــن  ــأكـ ــتـ ــلـ ــم »لـ ــهـ ــتـ ــبـ ــواكـ ــســــوف، ومـ ــكــ الــ
عـــدم تــعــرّضــهــم خـــال الــكــســوف لأشــعّــة 
ارات، 

ّ
ظ

ّ
مس، بشكل مباشر أو عبر الن

ّ
الش

لما لذلك من أثر سلبي على شبكة العين«. 
فــهــل نــجــحــت المــــــدارس فـــي نــقــل تفسير 
علميّ إلى الطلاب حول الكسوف، بعيداً 
عــن الــخــرافــات الــتــي قــد يسمعونها عن 
»تمساح يــأكــل الــشــمــس«؟ ومـــاذا يعرف 
الطلاب عن هذه الظاهرة الطبيعية التي 
الكرة الأرضــيــة من مرتين إلى  تمرّ على 

خمس مرات سنوياً؟

عودة باكرة من المدرسة

تجد الصديقتان نور وزهراء )13 عاماً( 
ــبـــة جــمــيــلــة ســمــحــت  ــنـــاسـ الـــكـــســـوف »مـ
الثانية  بعودتنا باكراً من المدرسة عند 
ماهيته.  حــول  تتجادلان  ظــهــراً«.  عشرة 

نور تعرف من معلمة العلوم التي زارت 
صفهما، وقاطعت الحصة أن »الكسوف 
هـــو الـــوقـــت الــــذي يــدخــل فــيــه الــقــمــر بين 
ــة، تــحــمــرّ على  ــيـ الــشــمــس والـــكـــرة الأرضـ
تقاطعها  العتمة«،   

ّ
وتحل الشمس  إثــره 

زهــــراء، وتــصــحّــح لــهــا: »عــنــدمــا يحصل 
الـــكـــســـوف يـــقـــتـــرب الـــقـــمـــر مــــن الــشــمــس 
لــذا يتحوّل  إليه،  فينتقل ضــوء الأخيرة 
القمر مــن الــلــون الأبــيــض إلــى الأحــمــر«، 
ما يحصل  »نـــادراً  وتنقل عن معلمتها: 
الكسوف، عام 1999 حصل كسوف كلي 
في لبنان، إذ غطى القمر كامل الشمس، 
مــن قضم  أن هــنــاك  البعض   

ّ
عندها ظــن

الشمس والبعض الآخر راح يغني لها«.  
رت معلمة العلوم التلاميذ من النظر 

ّ
حذ

وأخبرتهم  الكسوف،  وقــت  الشمس  إلــى 
ــه »هـــنـــاك  ــ ــآب أنـ ــســ فــــي رســــائــــل عـــبـــر واتــ

ارات خاصة لرؤية الكسوف من دون 
ّ
نظ

الــتــعــرّض لــــأذى، كــمــا يــمــكــن اســتــخــدام 
عــدســة خــاصــة فــي الــتــلــيــســكــوب تسمح 
بـــرؤيـــتـــه عـــن قــــــرب«. لــكــن نــــور انــتــابــهــا 
الفضول فاسترقت النظر من النافذة من 
دون استخدام النظارات، »ولم أجد شيئاً 
مة 

ّ
غريباً«، أمــا زهــراء فأخذت كــام المعل

وأي  والنوافذ  الستائر  وأغلقت  بجدية 
منفذ للضوء »لأقطع الطريق أمام دخول 

أشعة مؤذية«.

دموع في العينين

معلومة  أيّ  يــجــهــلــون  الــتــامــيــذ  بــعــض 
عن الكسوف لأن المــدارس لا تجد حاجة 
إلـــى مــقــاطــعــة المــنــاهــج وتــفــســيــر ظــاهــرة 
عن  بعضهم  تسأل  يعيشونها.  طبيعية 
الــكــســوف، إمـــا يــســكــتــون أو يــتــخــبّــطــون 

فـــي نــقــل مـــا ســمــعــوه مـــن شــــرح وجــــدوه 
داً. لا يعرف محمد )7 

ّ
إما خاطئاً أو معق

سنوات( لماذا حُرم من النزول إلى الملعب 
عــنــد الــفــرصــة، »فـــجـــأة ألـــغـــوا الــفــرصــة«. 
كذلك الأمر بالنسبة إلى ليلى )15 عاماً( 
الــتــي لا تــعــرف لمـــاذا طلبت الــنــاظــرة في 
ــى مــن الــطــاب عـــدم النظر  الــحــصــة الأولــ
مــبــاشــرة إلـــى الــشــمــس«. وتــضــيــع ريمي 
)7 ســنــوات( فــي شــرح ظــاهــرة الكسوف، 
بـــرأيـــهـــا، »يــحــصــل عــنــدمــا يــقــطــع الــقــمــر 
رؤية  من  الأرض ويمنعها  على  الطريق 
الــشــمــس، تــرســل الــشــمــس أشــعــة مــؤذيــة 
تــتــســبّــب بـــدمـــوع فـــي الــعــيــنــن وأحــيــانــا 
تحرمنا من النظر كلياً«، هذا ما سمعته 

من خالتها.
فــي بعض  يقابله  كــان  ــدارس  المــ تقصير 
ــل لــســدّ  ــ ـــل مـــن جـــانـــب الأهـ

ّ
الأحـــيـــان تـــدخ

 ،
ً
الــثــغــرات فــي المــعــرفــة. نــســأل جـــود، مثلا

الــكــســوف، فتجيب بثقة  عــمّــا تعرفه عــن 
عالية: »الأرض تدور حول نفسها والقمر 
يدور حول الأرض. في لحظة ما يتوقف 
القمر بين الشمس والأرض ويغطي نور 
الشمس حتى لا نراها، وعندها يحصل 
سنوات  التسع  ابنة   

َّ
تتلق لم  الكسوف«. 

التي  العلوم  معلمة  مــن  المعلومات  هــذه 
 وتــلــتــزم بطلب الــوزيــر 

ً
لــم تحضر أصـــا

ــا. فــي  ــهــ تـــوعـــيـــة الــــطــــاب، بــــل مــــن والــــدتــ
ــود أســــتــــاذة  ــ ــ ـــأل صــــديــــق جـ ــ الـــــصـــــف، ســ
ــا هــــو الـــكـــســـوف؟  ــ الـــتـــربـــيـــة الـــديـــنـــيـــة: »مـ
لــم يسمع  لــذا  بــصــوت ضعيف  فأجابته 

أحد غيره الإجابة«، كما تقول جود.
ــمــات 

ّ
ــاتــــذة والمــعــل لـــم يــخــبــر أيّ مـــن الأســ

فاطمة )12 عاماً( أن »الكسوف هو وقوف 
القمر بين الشمس والأرض«. تعرف ذلك 
مـــمـــا أخــــذتــــه الـــســـنـــة المـــاضـــيـــة فــــي مــــادة 
علي  نــســأل شقيقها  عندما  الــجــغــرافــيــا. 
)13 عاماً( عن معنى الكسوف يسكت، ثم 
ليردّ:  شه"، 

ّ
غش

ُ
"ت فاطمة  تصلنا همسات 

»الكسوف هو أن يغطي القمر الشمس«.

داني الأمين

ثلاثة أشهر على انقطاع المياه المتواصل 
ــلـــدة مــركــبــا )مـــرجـــعـــيـــون(، كــانــت  عـــن بـ
ــــى الاعـــتـــصـــام  كــفــيــلــة بـــدفـــع أبـــنـــائـــهـــا إلـ
جرّ 

ُ
ت الــذي  الطيبة"،  أمــام "مشروع مياه 

منه المياه إلى البلدات المــجــاورة، وطرد 
المــوظــفــن الــعــامــلــن فــيــه وإقــفــال أبــوابــه 

"إلى حين تأمين المياه إلى البلدة". 
اعـــتـــراض أبـــنـــاء الــبــلــدة واســتــنــكــارهــم، 
المستمرّ  الكهرباء  انقطاع  "ليس بسبب 
ــل لأنــــــه خــــــال فـــصـــل الــصــيــف  ــ فــــقــــط، بـ
حُرمت البلدة من المياه بشكل كامل، في 
الــوقــت الـــذي كــانــت فيه بــلــدات مــجــاورة 
تــحــصــل عــلــى حــصــة ولــــو بــســيــطــة من 
استنسابية  هــنــاك  أن  يعني  مــا  المـــيـــاه، 
في عملية توزيع المياه القليلة المتوفرة" 
يقول محمد حمود، أحد المشاركين في 
ــد أن "أهــــالــــي الــبــلــدة  ــؤكـ ــام. ويـ ــتـــصـ الاعـ
ــيــــاه  جـــمـــيـــعـــا لا يــــــزالــــــون يــــشــــتــــرون المــ
بشكل يــومــي، مــن أصــحــاب السيترنات 
والـــــــجـــــــرارات الـــــزراعـــــيـــــة، وبــــأســــعــــار لا 

تتناسب مع أوضاعهم المعيشية". 
ــــن أقـــــــرب الــــبــــلــــدات إلـــى  ــدّ مـــركـــبـــا مـ ــعــ تــ
"مشروع مياه الطيبة"، وخلال السنوات 
الطويلة الماضية لم تنقطع المياه عنها، 

كونها تستفيد مباشرة من المشروع. 
ــقــــطــــاع الأولـــــــــى، كـــان  وخــــــال فـــتـــرة الانــ
أصحاب السيترنات يتوجهون إلى برك 
مشروع الطيبة القريبة ويبيعون المياه 
"حوالى  مقبولة،  بأسعار  البلدة  لأبناء 
350 ألف ليرة عن كل نقلة"، لكن مؤسسة 
المياه أصــدرت أمــراً بمنع نقل المياه من 
التي أصبحت شبه جافة  المشروع  برك 

للكهرباء،  المــتــواصــل  الانــقــطــاع  نتيجة 
لـــــذلـــــك "بــــــــــات أصــــــحــــــاب الــــســــيــــتــــرنــــات 
ــر الـــلـــيـــطـــانـــي أو الآبــــــار  ــهـ يــــقــــصــــدون نـ
البعيدة، لتصبح كلفة النقل مرتفعة ولا 
يقدر عليها الأهالي"، يقول علي شهلا.  
وفي الأرقام، يوضح أن سعر نقلة المياه 
الــكــبــيــرة "وصـــل إلـــى المــلــيــونــن ونصف 
ــــرة، وهــــــي لا تـــكـــفـــي حـــاجـــة  ــيـ ــ مـــلـــيـــون لـ
عشرة أيــام، لأن الأهالي يعتمدون على 
الــزراعــة". ويؤكد شهلا أنه "بينما نحن 
المياه تصل  المياه، كانت  محرومون من 
إلــى عــدد مــن البلدات المــجــاورة ولــو في 
فــتــرات مــتــبــاعــدة، مــا يــؤكــد على وجــود 

المحسوبيات". 
يـــــوضـــــح أحــــــــد المـــــوظـــــفـــــن، المـــتـــابـــعـــن 
 المـــيـــاه وتـــوزيـــعـــهـــا في 

ّ
لــعــمــلــيــات ضــــخ

المنطقة، أن "الكهرباء لم تكن تؤمن أكثر 
مـــن 4 ســـاعـــات يــومــيــا لــضــخ المـــيـــاه من 
النهر إلى برك الطيبة، ومنها إلى بلدات 
على  قادرين  نكن  لم  وبالتالي  المنطقة، 

 المنطقة". أمــا سبب 
ّ

تأمين المياه إلــى كــل
بلديات  "اتحاد   

ّ
أن إلى  فيردّه  "التمييز" 

جبل عامل استطاع تأمين المــازوت إلى 
البلدات التي يوجد فيها آبار إرتوازيّة، 
ه من هذه الآبار إلى 

ّ
 ما يمكن ضخ

ّ
لضخ

عدد من البلدات، ولو بكميات غير كافية 
لسدّ حاجة الأهالي". ويلفت الموظف إلى 
أن "مــا زاد الأزمــة ســوءاً هي الاعــتــداءات 

المــتــكــررة عــلــى خــطــوط دفـــع المـــيـــاه لمنع 
ــى الـــبـــلـــدات الــبــعــيــدة  ــ ــاه إلـ ــيــ وصــــــول المــ
ــك بــهــدف تــأمــن  عـــن نــهــر الــــوزانــــي، وذلــ
المــيــاه إلــى الــبــلــدات القريبة مــنــه، والتي 
المياه  أهلها سابقاً على وصـــول  اعــتــاد 
إليهم من هذه الخطوط طيلة السنوات 
ــذه الــبــلــدات  المــاضــيــة، ولـــذلـــك لـــم تــكــن هـ
مجهزة بالآبار المنزلية التي تساعد في 
تأمين جزء من حاجة الأهالي من المياه 
خــــال فــصــل الـــصـــيـــف". مــشــيــراً إلــــى أن 
"النائب علي فياض اتصل مراراً بمدير 
لبنان ومدير عام  عام مؤسسة كهرباء 
تأمين  بهدف  الليطاني،  مياه  مصلحة 
لكن  المنطقة،  إلــى  المياه   

ّ
لضخ الكهرباء 

يبدو أن انقطاع الكهرباء المستمر حال 
انقطعت  "الكهرباء  أن  دون ذلــك"، مبيناً 
الأخيرين  الأسبوعين  ي خلال 

ّ
كل بشكل 

وهـــذا أدى إلــى منع ضــخ المــيــاه إلــى كل 
خزانات المياه في المنطقة".

الماضي،  الصيف  أنــه خــال فصل  يذكر 
الآبــار  إلــى حفر  البلديات  معظم  لجأت 
بــــالآبــــار  ــة  ــانــ ــعــ ــتــ الاســ أو  الإرتـــــــــوازيّـــــــــة 
المــــوجــــودة، وتـــأمـــن الــطــاقــة الــشــمــســيــة 
أبــنــاء المنطقة والجهات  لــهــا، بــدعــم مــن 
المــانــحــة، بــهــدف تــأمــن الاكــتــفــاء الــذاتــي 
ــاه، بــعــيــداً عـــن خـــدمـــات الـــدولـــة.  ــيـ مـــن المـ
وقــد سعى العمل البلدي في حــزب الله 
إلى "تأمين الطاقة البديلة لأكثر من 20 
بئراً إرتوازياً في الجنوب، ويسعى إلى 
تــأمــن الــطــاقــة لــعــشــرات الآبــــار الأخـــرى، 
أبناء  مــن  الخيّرين  بعشرات  مستعيناً 
ــدد مــــن الـــجـــهـــات المـــانـــحـــة"  ــ المــنــطــقــة وعــ
بـــحـــســـب مــــســــؤول الـــعـــمـــل الـــبـــلـــدي فــي 

الجنوب علي الزين.

كسوف الشمس في المدارس: »طارت الفرصة«

 جنوباً
ّ

انقطاع المياه مستمر

كات احتجاجية في القرى
ّ
تحر

يراقبون الكسوف في صور )أ ف ب (

المستشفى الميداني في ببنين )علي حشيشو(

قضية

آمال خليل

الكوليرا  زوايــــا مستشفى  إحـــدى  فــي 
الميداني، الذي افتتحته وزارة الصحة 
العامة أمس في ببنين )قضاء عكار(، 
ــره.  ــريـ ــكــــوّم مــحــمــد الـــجـــنـــدي فــــي سـ تــ
لــم يسعه نــعــي زوجــتــه هــويــدا العلي 
ــــوع صــامــتــة  ــدمـ ــ بـ ــة( ســــــوى  ــنــ )37 ســ
وتنهدات عميقة. يأسره كيس المصل 
الكوليرا  يــده، وعـــوارض  المشكوك في 
التي يعاني منها مع طفله النائم في 
السرير بجانبه. لا يستوعب الجندي 
الثلاثة  بــأنــه فقد زوجــتــه وأم أطــفــالــه 
بإصابتها  متأثرة  فقط،  ساعات  قبل 
ــــص الأطــــبــــاء 

ّ
ــيــــرا، كـــمـــا شــــخ ــالــــكــــولــ بــ

حالتها في مستشفى حلبا الحكومي. 
تناولنا  طبيعية.  كــانــت  أمـــس  »لــيــلــة 
أن  قبل  الأطفال  ثم لعبت مع  العشاء، 
تجهّزهم للنوم. فجأة، شعرت بغثيان 
ودوران وأصيبت بإسهال. نقلتها إلى 
وتناولت  أسعفوها  حيث  المستشفى 
صحتها  لكن  اثــنــن.  مصلين  محلول 
تدهورت فجراً بشكل سريع، وتوفيت 

صباحاً«.
منع الأقارب الزوج المكلوم من المشاركة 
ــه. اصــطــحــبــوه مع  ــتـ فـــي تــشــيــيــع زوجـ
أحــــــد الأطــــــفــــــال، الــــــــذي ظــــهــــرت عــلــيــه 
الــــعــــوارض، إلـــى المــســتــشــفــى المــيــدانــي 
ــة  ــاعـ ــقـ ــا فـــــي الـ ــبــــاحــ ــتــــح صــ ــتــ الــــــــذي افــ
التابع  الإيـــمـــان  لمــســتــوصــف  السفلية 
للجمعية الطبية الإسلامية في ببنين. 
الوزارة المتعاقدة مع ذلك المستوصف، 
جهّزت الأســرّة وبعض الأدويـــة، فيما 
تولت الجمعية استكمال التجهيزات، 
بحسب مديرة المستشفى ناهد سعد 
الــديــن. طـــوال ســاعــات الــنــهــار، تبدّلت 
ــن عــــددهــــم  ــ ــايـ ــ ــبـ ــ وجــــــــــوه المــــــرضــــــى وتـ
وجنسيتهم. قبل الظهر، كانت غالبية 
المــرضــى مــن الــســوريــن، فيما رجحت 
كفة أبناء ببنين وجوارها بعد الظهر. 
بحسب سعد الدين »يقدّم المستشفى 
ــة لــلــمــصــابــن، منهم  ــيــ ــة الأولــ ــايـ الـــرعـ
ــايـــة عــاديــة  مـــن يــحــتــاج لأمـــصـــال ورعـ
إلــى  ومــنــهــم مــن تستلزم حــالــتــه نقله 

المستشفيات الكبرى«.
بين المرضى يجول الطبيب الصيدلي 
حـــســـان قــــــــدور، نـــائـــب رئـــيـــس بــلــديــة 
الإغــاثــة  أجــهــزة  عناصر  برفقة  ببنين 
ــتـــوصـــف والــــبــــلــــدة. بــحــســب  فــــي المـــسـ

كــمــا عــــرّف عــن نــفــســه، طــردنــا بــالــقــوة 
كان  له  بمساعد  مستقوياً  والتهديد، 
يضع مسدساً على خــصــره. فــي حين 
أن بــعــض الــنــازحــن أشـــار لــنــا بأنهم 
إصابات  انتشار  تأكيد  من  »يُمنعون 
ــة،  ــيـ ــانـ ــريـــحـ ــــن ســــكــــان الـ ــرا بـ ــيــ ــكــــولــ الــ
خــوفــا مـــن تـــضـــرّر مــصــالــح الجمعية 

والمستفيدين«.
أحــــد الـــســـوريـــن المــقــيــم قــبــالــة المــخــيــم 
فــي شــقــة فــي أحـــد المــبــانــي، أشـــار إلــى 
المتجمّع  الــصــحــي  الــصــرف  مستنقع 

فؤاد بزي

ــــد الــــوبــــائــــي  ــــرصّـ ــتـ ــ يـــســـجـــل تــــقــــريــــر الـ
زيــــادات  الــكــولــيــرا  ببكتيريا  الــخــاص 
جـــديـــدة يــومــيــا، فـــي الـــحـــالات المثبتة 
إلــى 287،  التي وصــل عددها تراكمياً 
والمــشــتــبــه فــيــهــا 718 حـــالـــة. أمـــا أكــثــر 
ــدّاد الــوفــيــات  ــ مـــا يــثــيــر الــقــلــق، فــهــو عـ
ما  أي  وفـــاة،   11 تراكمياً  الـــذي سجل 
المثبتة،  الـــحـــالات  مــن   %3.83 نسبته 
فيها،  المشتبه  الــحــالات  مــن  و%1.53 
وفـــي الــحــالــتــن هــو أعــلــى مــن النسبة 
ولكن   ،%1 تتخطى  لا  الــتــي  الــعــالمــيــة 
في   %50 النسبة سترتفع حتى  هــذه 
حال بقي المصاب من دون علاج، أو تمّ 
كما  إصابته  على  والتحفظ  إخــفــاؤه، 

يحدث في بعض المناطق اللبنانية. 

عازار: العلاج السريع

"الــســاعــات الأولــــى مــن الإصــابــة هي 

أكبر  مــن  قـــدور، تعتبر ببنين واحـــدة 
ــؤر الــكــولــيــرا الــحــالــيــة. وفــيــهــا يقيم  بـ
90 ألـــف نــســمــة بــيــنــهــم 20 ألـــف نـــازح 
ــابـــات بشكل  ســــوري. »انــتــشــرت الإصـ
وبرغم  الفائت.  الأسبوع  سريع خلال 
أنــهــا بـــدأت بــن الــنــازحــن الــســوريــن، 
ــأن تنتشر  ــان مـــن الــطــبــيــعــي بــ لــكــن كــ
بـــن أهـــالـــي الـــبـــلـــدة والــــجــــوار بسبب 
انــدمــاجــنــا مــعــهــم«. ومـــن المنتظر بــأن 
تــصــدر الــبــلــديــة قــــراراً بــإقــفــال مـــدارس 
ــروز حــالات  الــبــلــدة الــبــالــغــة 12 بــعــد بـ

عدة بين التلاميذ.

الريحانية: بين الترهيب والوباء

ــلــــدتــــي بــحــنــن  عــــنــــد الــــــحــــــدود بـــــن بــ
وبـــبـــنـــن، وعـــلـــى بــعــد أمـــتـــار مـــن ســدّ 
الــــبــــارد، يقع  نــهــر  بــبــنــن وقـــنـــاة ريّ 
مخيم الريحانية للنازحين السوريين. 
فـــوق بـــوابـــة حــديــديــة، ارتــفــعــت لافــتــة 
كــتــب عــلــيــهــا »تــجــمّــع إنـــمـــاء للتأهيل 
ــن خــلــفــهــا  ــ والــتــنــمــيــة والإغــــــاثــــــة«. ومـ
امتدّت حوالي 270 خيمة في صفوف 

رها أسلاك شائكة.
ّ
متراصة تزن

فــي المــخــيــم الــقــائــم عــلــى عــقــار خــاص، 
يتقاضى صاحبه بدلًا مالياً بالدولار 
الأمــيــركــي، ارتــفــع عـــدد مــن الــخــزانــات 
ملأ من بئرين ارتوازيين 

ُ
بين الخيم، ت

التي  الإســامــيــة  الجمعية  حفرتهما 
تديره. يقول السكان بأنهم مطمئنون 
ــاه. حـــتـــى أنـــهـــم يــنــفــون  ــ ــيـ ــ لـــنـــوعـــيـــة المـ
أيــة حالة كوليرا بينهم، برغم  وجــود 
ثبوت أول إصابة على مستوى لبنان 
ــك المــــخــــيــــم. لا يـــســـمـــح مــمــثــلــو  ــ فــــي ذلــ
لة ووكلائها السوريين 

ّ
الجمعية المشغ

بأن نستصرح المقيمين. مدير المخيم، 

عند واجهة المخيم الشرقية والناتجة 
السكني في ضهور بحنين  الحي  من 
 فصل 

ّ
»يــفــيــض عــلــى المــخــيــم فـــي كــــل

أبو  وبحسب  الخيم«.  ويغرق  الشتاء 
علي، اللبناني المقيم في أحد المباني، 
فإن ذلك المستنقع يتجمّع منذ سنتين 
بــعــد تــعــطــل شــبــكــة الـــصـــرف الصحي 
الــخــاصــة بــالــحــيّ مــن دون إيــجــاد من 
يــجــول معنا طفلان  الأعــطــال!  يصلح 
سوريان يقيمان في »كــاراج« مجاور 
للمخيم. »لو بتشوفي الجورة بجانب 

الدكتور عيد عــازار،  الأهــمّ"، بحسب 
الجرثومية،  الأمـــراض  اختصاصي 
و"مــن الأفضل عــدم تــرك المصاب من 
دون علاج بخاصة في حال الإسهال 
الــشــديــد"، فالعلاج الأســاســي  المــائــي 
ــل والمـــــاء  ــو "المــــصــ بـــحـــســـب عـــــــازار هــ

البيت كيف تبقبق«. يشيران إلى تعدّد 
جمع بها المياه المبتذلة. 

ُ
الحفر التي ت

اختصار  »الـــري« وهــي  يعرفان جيداً 
قــنــاة نــهــر الـــبـــارد المـــجـــاورة. »نسحب 
منها المياه للغسيل والشطف وأحياناً 

للشرب«.
ــوان صــاحــب اســتــراحــة مــجــاورة  ــ رضـ
ويسكن  المحمرة،  من  ينحدر  للمخيم 
ــنــــن. لـــكـــنـــه يــشــكــو  ــحــ ــور بــ ــ ــهـ ــ ــــي ضـ فــ
»سكان  مــعــا.  وبحنين  ببنين  بلديتي 
تصلنا  لا  بينهما.  ضائعون  المنطقة 

عــبــر الـــفـــم، فـــي حــــال تــمــكــن المــريــض 
ــدا ذلـــك يــجــب أخــذ  مــن شــربــهــمــا، وعـ

الأمصال عبر الدم".
أمــا عـــدّاد الــوفــيــات المــرتــفــع، فيعيده 
ــتـــســـاب الـــعـــدد  ــدم احـ ــــى "عــــ عـــــــازار إلـ
فهناك مصابون  للإصابات،  الكامل 
أرقامهم  مــن دون عــوارض لا تدخل 
الصحة،  لوزارة  اليومي  التقرير  في 
النسبة  ذكــرهــم ستنخفض  تــمّ  ولــو 
يــعــنــي  أن  دون  مـــن  الــــــــ%1،  دون  لمـــا 
البكتيريا.  خطر  مــن  التخفيف  ذلــك 
بــــالــــتــــالــــي، عـــــــدد المــــصــــابــــن يــمــكــن 
إلى  مضاعفته 10 مــرات، وقد يصل 

7180 حالة لا 718 فقط".
المصابين  مع  التعامل  يجب  وعليه، 
كــبــيــرة،  بــجــديــة  الــكــولــيــرا  ببكتيريا 
ــــاص  ــخــ ــ ــــل الأشــ ــبـ ــ وبـــــخـــــاصـــــة مــــــن قـ
 مــصــاب يمكن 

ّ
فـــ"كــل بــهــم،  المحيطين 

أن ينقل العدوى لعائلته في منزله"، 
والــخــطــر يــكــبــر فــي المــخــيــمــات حيث 

المساحات المشتركة بين الناس أكبر، 
مــــن حـــمـــامـــات ومـــطـــابـــخ، وبــحــســب 
عازار "المريض الذي لا يغتسل جيداً 
نقل  الــحــمــام يمكنه  اســتــخــدام  بــعــد 
العدوى بيديه، عبر تلويث الأطعمة 

والمياه".

والفحص السريع

حــتــى الــسّــاعــة، لا تــوجــد اخــتــبــارات 
ســريــعــة لــلــمــشــتــبــه بــهــم بــالإصــابــة، 
فـــي  ــر  ــ ــيّـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ سـ الــــــــوضــــــــع  أن  إلا 
"ســــيــــتــــم  إذ  المـــــقـــــبـــــلـــــة،  الأســــــابــــــيــــــع 
ــراد أجــــهــــزة فـــحـــص ســريــعــة  ــيــ ــتــ اســ
مــشــابــهــة لــتــلــك المــســتــعــمــلــة لفحص 
الإصـــابـــة بــفــيــروس كـــورونـــا" يــؤكّــد 
عـــازار، وهــي تــقــوم على "الــتــأكــد من 
الــخــروج.  البكتيريا فــي  آثــار  وجــود 
ــمـــــار عــــــــدة الــــفــــحــــص عـــنـــد  ــثـــ ــتـــ واســـ
وصــولــهــا أســاســي فــي تــحــديــد بــؤر 
الــوبــاء ومــحــاصــرتــهــا". أمــا الحلول، 

"الــــجــــذريــــة  ــى أن  ــ إلــ فـــيـــشـــيـــر عــــــــازار 
ــال، وكــــــان يــجــب  ــ ــنـ ــ مـــنـــهـــا بـــعـــيـــدة المـ
الــعــمــل عــلــيــهــا مــن عــشــرات الــســنــن، 
كــإنــشــاء الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المــائــمــة، 
ــادة تــكــريــر  ــ ــ مـــن صــــرف صـــحـــي، وإعـ
ومــعــالــجــة المـــيـــاه. والــحــل المــوضــعــي 
الــيــوم يــكــمــن فــي العمل  الـــطـــارئ  أو 
عــلــى الــتــرصّــد الــوبــائــي الــنــشــط في 
المــنــاطــق، ومــحــاصــرة الإصــابــات كي 

لا تنتشر". 

البزري: التنسيق هو الحل

الــطــارئ والموضعي   
ّ

الــحــل لكن هــذا 
 "وضـــع 

ّ
ــل  فـــي ظــ

ً
قـــد لا يـــكـــون ســـهـــا

ــيـــف  ــق" وفــــــــق تـــوصـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ الـــــــدولـــــــة المـ
ــــزري،  ــبـ ــ الــــدكــــتــــور عـــبـــد الــــرحــــمــــن الـ
الجرثومية.   الأمـــراض  اختصاصي 
والكهرباء  سيئة،  التحتية  فـ"البنية 
نــقــطــة تصل  تــمــامــا، وأي  مــقــطــوعــة 
إلــيــهــا بــكــتــيــريــا الــكــولــيــرا يــمــكــن أن 

بالنسبة  محلي".  بانتشار  تتسبّب 
إلى  البزري  التحديات، يشير  لأبرز 
ـــهـــا تــكــمــن فــي ضــــرورة التنسيق 

ّ
"أن

بين مختلف أذرع الدولة الخدماتية 
المــــــاء،  مـــصـــالـــح  ــن  ــ مـ الأرض،  عـــلـــى 
لــبــنــان، ووزارة  ومــؤســســة كــهــربــاء 
الــصــحــة، بــالإضــافــة إلـــى الــســلــطــات 
ــــات"،  ــــديـ ــلـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــلــ ــثــ ــمــ ــة المــ ــيــ ــلــ ــحــ المــ
ــتـــــاف  ــ ويـــشـــيـــر الـــــبـــــزري إلــــــى "الاخـ
ــا،  ــ ــــورونــ ــة كــ ــحــ ــائــ ــــن مـــكـــافـــحـــة جــ بــ
ــالأول كــان  ــ ــاء الـــكـــولـــيـــرا، فــ ــ وبــــن وبـ
ــة، أمــــا  ــحــ ــوراً بـــــــــــوزارة الــــصــ ــحــــصــ مــ
 مــعــنــي عــلــى الأرض"، 

ّ
الـــيـــوم فــالــكــل

 يــــوم تـــأخـــيـــر" فــي 
ّ

ر مـــن "كـــــل
ّ
ــذ ــحــ ويــ

الــجــهــود، ويسأل  حــال عــدم تضافر 
الأجهزة  لــدى  الإمكانات  "توافر  عن 
لـــلـــعـــمـــل"، مـــــؤكّـــــداً "مـــتـــابـــعـــة لــجــنــة 
وانتشاره  للوباء  النيابية  الصحة 
مـــع المــؤســســات المــعــنــيــة فـــي الــدولــة 

اللبنانية، كما الجهات الدولية".

خدماتهما فــي إصـــاح أعــطــال شبكة 
الـــصـــرف الــصــحــي أو رمــــي الــنــفــايــات 
المنتشرة. فنحن لا ننتخب لا هنا ولا 
هــنــاك«. يطمئن رضـــوان بــأنــه محمي 
الكوليرا لأنه يستعمل مياه بئره  من 
الارتــوازي الخاص به. إلا أنه سرعان 
ما يتنبّه للخضر التي تروى من قناة 
التي  البلدات  الــريّ، ويستعرض عــدد 
ترمي مياهها المبتذلة فيها على طول 
20 كيلومتراً من شلال نهر البارد إلى 

سهل عكار.
بــن جــيــران الــريــحــانــيــة و الــكــثــيــر من 
أهــالــي بــبــنــن، تــصــاعــد الــهــجــوم على 
المـــخـــيـــم لاتــــهــــامــــه بـــجـــلـــب الـــكـــولـــيـــرا. 
مــطــالــب جــديــة صـــدرت لإقــفــال المخيم 
وســــواه مــن الــتــجــمّــعــات المــنــتــشــرة في 
المؤلف  النابلسي  فــي مخيم  الأحــيــاء. 
 مــن عشرين خيمة عند محل 

ّ
أقـــل مــن 

بــبــنــن، يــشــكــو أبـــو عـــزو الــجــور الــذي 
ــيــــهــــم. »نـــــحـــــن ضـــحـــايـــا  ــلــ يــــــمــــــارس عــ
الـــوبـــاء والأمــــم )مــفــوضــيــة الــاجــئــن( 
ــاه الــنــظــيــفــة  ــيـ الـــتـــي خــفــضــت كــمــيــة المـ
إلى  ليتراً   20 مــن  فــرد  لكل  المستحقة 
بأن  لــيــتــرات. وأحــيــانــا نشاهد  سبعة 
ــــف بـــمـــلء 

ّ
ــل ــكــ صــــاحــــب الــــصــــهــــريــــج المــ

خزاناتنا بالمياه النظيفة مقابل آلاف 
الـــــدولارات، يسحب المــيــاه أحــيــانــا من 

قناة الري«.

»يا ضيعان المي«

ــواقـــي المـــتـــفـــرّعـــة مــــن قــنــاة  تــقــطــع الـــسـ
ــارد، الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة.  ــبــ ريّ نــهــر الــ
ــالات الـــكـــولـــيـــرا ظـــهـــرت فــي  ــ مــعــظــم حــ
تــلــك الأحــــيــــاء. بـــمـــحـــاذاة ســــدّ صغير 
ضمن الــقــنــاة، يجلس أبــو زيــاد تحت 
ــه قبالة  فـــيء شــجــر الــزيــتــون فــي أرضـ
منزله. ينظر ابن الـــ87 عاماً إلى المياه 
البنية ويتحسّر على القناة ومياهها. 
»كنت تستحلي تشرب نقطة ماء منها 
عــنــدمــا أنــشــئــت فـــي الــســبــعــيــنــيــات«. 
يقرّ بــأن الصرف الصحي وجّــه إليها 
ــه،  ــ ــــأن أرضـ ــرّ بـ ــقـ مــــن الـــجـــانـــبـــن.كـــمـــا يـ
على غــرار أراضـــي المنطقة، تــروى من 
الكوليرا  أن تكون  القناة. لا يستغرب 
ــن شــقــيــقــه  ــ مــنــتــشــرة بــــن جـــيـــرانـــه. ابـ
عــامــر عــــوض، المــقــيــم قــبــالــتــه مـــن بين 
جـــيـــرانـــه، يــســتــعــرض لائـــحـــة طــويــلــة 
المــلــوّثــات لا تقتصر على الصرف  مــن 
الصحي. »حيوانات نافقة ترمى فيها 
والـــنـــفـــايـــات. حــتــى إن الــبــعــض يــذبــح 
نجله  يجزم  ضفتيها«.  على  المواشي 
المياه تملأ  بأن غالبية صهاريج بيع 
كلفة  »لكي توفر  القناة  حمولتها من 
ــبــــارد«. لا يلبث  الـــوصـــول إلـــى نــبــع الــ
ــأن يــلــتــمــس عـــــــذراً لـــلـــنـــاس.  ــ ــــوض بــ عــ
ــة مــــنــــذ أشــــهــــر.  ــوعـ ــطـ ــقـ »الــــكــــهــــربــــاء مـ
كـــيـــف نـــشـــغـــل مـــحـــطـــة الــــضــــخ لــنــمــأ 
الــــخــــزانــــات؟«. تـــحـــاول الأمــــهــــات منع 
أولادهــا من اللعب فوق السواقي كما 
على  بـــأن نسيطر  يمكن  »لا  اعـــتـــادت. 
 وتــتــحــسّــر 

ّ
ــال«، تــقــول إحــــداهــــن ــفــ الأطــ

عــلــى أيــــام وبــــاء كـــورونـــا. »الــكــورونــا 
أســـهـــل. كــنــا نــضــع كــمــامــة وكـــفـــى. أمــا 
الكوليرا، فلا ندري من أين نصاب به«.

الكوليرا في ببنين: كرة ثلج

لات العالمية
ّ

د الكوليرا الوبائي: وفيات أعلى من المعد
ّ

ترص

تتجه البلدية إلى

إصدار قرار بإقفال 

المدارس بعدما انتشرت 

الكوليرا بين التلاميذ

عدد المصابين 

يمكن مضاعفته 10 

ر 
ّ

مرات وهذا ما يفس

ارتفاع نسبة الوفيات

إلى  العشرات  قل 
ُ
ن فيما  سوريين  وثلاثة  لبنانيين  أربعة  العكارية  ببنين  عت 

ّ
شي قليلة،  أيام  غضون  في 

 منه، إلا أن أحداً لن يتمكن من محاصرة وباء العداء للنازحين السوريين، 
ّ

المستشفيات. وإذا وجد الكوليرا من يحد

ل
ّ

المتهمين بأنهم مصدره الأو

ن اتحاد البلديات 
ّ

أم

المازوت إلى البلدات التي 

ة
ّ
توجد فيها آبار إرتوازي
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كمبدأ وكممارسة في إعطاء حق المستعمرات 
الروسية حق تقرير المصير، ودعمها لحركات 
تقو  لم  الإرادة  هــذه  ولكن  العالم.  في  التحرر 
عــلــى الــصــمــود فــي بــنــائــهــا، لأنــهــا لــم تــتــاءم 
الاشتراكية.  لــلــثــورة  التاريخية  الــشــروط  مــع 
وتطويعها  التاريخ  حركة  إخضاع  وحاولوا 
مع  المحققة«  »الاشتراكية  فكانت  »لإرادتــهــم« 
النظرية اللينينية )التطور اللارأسمالي( ضد 

التاريخ – فكان السقوط. 

حركات التحرر وثورات التغيير في ظل 

الحرب الباردة 

ــر الـــتـــوســـع  ــر عـــصـ ــان الــــقــــرن الــــتــــاســــع عـــشـ ــ كــ
الاستعماري الكولونيالي، أمّا القرن العشرين 
فشهد ذروة الصراع بين القوى الاستعمارية 
حصدت  عالميتين  حربين  فــي  ى 

ّ
تجل الكبرى، 

ــا وفـــي الــعــالــم بـــأســـره، فقد  ــ الـــدمـــار فــي أوروبـ
شهد هذا القرن أيضاً نشوء قوة استعمارية 
جـــديـــدة، الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، التي 
بـــــــدأت بـــتـــدخـــاتـــهـــا عـــبـــر المـــحـــيـــط )أوروبـــــــــا 
 
ً
أو بديلا أن تكون شريكة،  تحديداً(، محاولة 

للعالم  وقــيــادة  القديمة  الاستعمارية  للقوى 
الـــرأســـمـــالـــي، هــــذا الـــقـــرن شــهــد أيــضــا تــحــولًا 
تــاريــخــيــا فــي نــشــوء أول دولـــة اشــتــراكــيــة في 
روسيا، وجملة التغييرات التي أحدثتها في 
العالم الرأسمالي كما في البلدان المستعمرة 
وأميركا  وأفريقيا،  آسيا  في  النامية  والـــدول 
الوسطى والجنوبية. إنه قرن نشوء الأحزاب 
الــشــيــوعــيــة والــقــومــيــة الــتــقــدمــيــة والــيــســاريــة 
ــا أعـــطـــى حــيــويــة  والاتــــــحــــــادات الـــعـــمـــالـــيـــة، مــ
العالم  بــلــدان  غالبية  فــي  السياسية  للحياة 

التي عانت من الاستعمار الكولونيالي. 

الثنائية القطبية والحرب الباردة 

في ظل هــذا الــصــراع الــدولــي وانقسام العالم 
القطبية. هذه  الثنائية  إلى معسكرين، برزت 
الـــاحـــصـــريـــة، خــفــضــت الــضــغــط الإمــبــريــالــي 
ــــذت حــركــات  عــلــى الــشــعــوب المــســتــعــمــرة. وأخـ
ــــت الــــدعــــم والـــتـــضـــامـــن مــن  ــتـــي لاقـ الـــتـــحـــرر الـ
الاتحاد السوفياتي وحلفائه، كان هذا القرن 
قرن الحروب الإقليمية الممتدة على جغرافية 

العالم.
بداية القرن العشرين، ومع الرئيس الأميركي 
وودرو ويلسون انطلقت الولايات المتحدة في 

الاشتراكية  القومية  تحقيقه  عن  وما عجزت 
الــفــاشــيــة، حققته الــرأســمــالــيــة الــحــديــثــة، عبر 
اســتــخــدام الــتــكــنــولــوجــيــا، وإعــطــائــهــا أبــعــاداً 
تـــطـــاول كـــل جـــوانـــب الـــحـــيـــاة الـــبـــشـــريـــة، عبر 
أشكال ديموقراطية مبتكرة وسلسة تتخطى 
فالطبقة  ثانية  ناحية  مــن  القومية.  الــحــدود 
العاملة وأمام عجز أحزابها »الثورية« بقيت 
ــة مـــن دون  ــاغـ ـــصـ

ُ
أســـيـــرة أيــديــولــوجــيــتــهــا الم

تجديد أو تطوير. السؤال هل الأيديولوجية 
تطور  مــع  توجهاتها  بنت  الــتــي  الرأسمالية 
الــتــكــنــولــوجــيــا هـــي بــديــلــة لــلــعــنــف الــطــبــقــي 
القوى  بين  التواصل  علاقة  لصياغة  المباشر 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة؟ بـــهـــذه الــــعــــدة الأيـــديـــولـــوجـــيـــة 
دخل  الأمنية  والعسكرية  المالية  الاقتصادية 
الغرب الرأسمالي الحرب الباردة، في مواجهة 
تـــجـــربـــة اشـــتـــراكـــيـــة مــحــقــقــة أعـــطـــت لــلــطــبــقــة 
الأمل  المضطهدة  وللشعوب  العالمية  العاملة 

بالتغيير والتحرر. 
يبدو أن التاريخ فرض سطوته وقوانينه بعد 
معاندة دامت سبعة عقود... وخسرت شعوب 
والــذي  ة، 

ّ
المحق لقضاياها  الــداعــم  هــذا  العالم 

المــســاواة والعدالة  بـــالإرادة الطيبة، في  تمتع 
الـــدولـــي. ويـــبـــدو أيــضــا أن الإرادة  ــتــــوازن  والــ
في  الــتــاريــخ  إنــهــا جدلية  كافية.  غير  الطيبة 
الــوعــي والمــمــارســة، الــرأســمــالــيــة كــمــا هــي في 

مرحلة الإمبريالية. 

حركات التحرر في ظل الحرب الباردة 

إن القوى التغييرية في ظل الأنظمة المرتبطة 
في  فاشية  ديكتاتوريات  ها 

ّ
جل بالأميركيين 

أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، وأفــريــقــيــا وآســـيـــا، والــتــي 
خاضت معارك ضد هذه الأنظمة، بقيت أكثر 
الــصــراع  ، نتيجة هــذا 

ً
تماسكاً، وأكــثــر ثــوريــة

ــقــــوى الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة فــي  ــال الــ ــثـ الـــقـــاســـي، مـ
وفيزويلا،  وكولومبيا،  ونــيــكــاراغــوا  تشيلي 
وكـــوبـــا وغـــيـــرهـــا. هــــذه الـــقـــوى وبــعــد ســقــوط 
ــثــــر صـــابـــة  ــــي بـــقـــيـــت أكــ ــــراكـ ــتـ ــ المـــعـــســـكـــر الاشـ
في  اكتسبتها  الــتــي  الــثــوريــة  المــنــاعــة  نتيجة 
الــدول  في  الحاكمة.  الطغم  ظل نضالها ضد 
حــيــث كــانــت الأنــظــمــة مــتــحــالــفــة مـــع الاتــحــاد 
السوفياتي، أنظمة برجوازية صغيرة وطنية 
ــقـــدم والـــتـــحـــرر ومـــواجـــهـــة  ــتـ رفـــعـــت شـــعـــار الـ
البلدان وفــي ظل تأمين  الإمبريالية، في هــذه 
ــاد الــســوفــيــاتــي على  المـــصـــالـــح فــــرض الاتــــحــ
الأحـــــــزاب الـــيـــســـاريـــة الــقــومــيــة والاشـــتـــراكـــيـــة 
 مــن أشــكــال المــســاومــة مــع هــذه الأنظمة 

ً
شــكــا

الإمبريالية  مــع  الــصــراع  تغليب  تحت شعار 
الديموقراطية  واقع  على  الرأسمالي  والغرب 
في هذه البلدان والحرية السياسية والفكرية 
بــتــبــريــرات أيــديــولــوجــيــة جــوهــرهــا الــتــطــور 
اللارأسمالي مقدمة لتوجه هذه الأنظمة نحو 
الاشــتــراكــيــة، وإخـــضـــاع مــســار هـــذه الأحــــزاب 

لعلاقة ملتبسة مع هذه الأنظمة.

حركات التحرر العالمية في ظل أحادية 

القطب والهيمنة الأميركية 

في لحظة سقوط الاتحاد السوفياتي، انتابت 
حالة  التغييرية  والأحـــــزاب  الــتــحــرر  حــركــات 
الفكري كما  من عــدم الوضوح على المستوى 
عــلــى مــســتــوى الـــبـــرامـــج الــســيــاســيــة، وفــقــدت 
روح المــــبــــادرة وبــــــدأت بـــدفـــع أثـــمـــان بــاهــظــة 
على مستوى ثقة الجماهير فيها، وعلاقتها 

بالواقع.
في  في مواجهة ضــوء  كالغزال  لقد أصبحت 
الــعــتــمــة، أو كمثل الـــغـــراب الـــذي لــم يــقــو على 
القوى،  فبعض  أبــويــه.  فقد  كطفلٍ  أو  المسير، 
ارتــــــــدت إلــــــى الأصــــولــــيــــة، والــــبــــعــــض الآخــــــر، 
انــبــهــر بــالــواقــع الــجــديــد، و»أقــنــعــت!« بنهاية 
الــتــاريــخ بــانــتــصــار الــرأســمــالــيــة الــلــيــبــرالــيــة، 
وذهــب ليبحث عن موقع له في هــذه المسيرة 
الــرأســمــالــيــة والالـــتـــحـــاق بـــأطـــر مــؤســســاتــهــا 
أسير  عــاش  وبعضها  والمــدنــيــة،  الاجتماعية 
صياغة  إعـــادة  على  فعمل  النضالي  تاريخه 
ــبــــر ســــــــرديّــــــــات، وقــــصــــص،  ــــخ عــ ــاريـ ــ ــتـ ــ هـــــــذا الـ
أي  وأساطير يمني نفسه بها من دون خلق 
جــديــد، مــحــبّــذاً حــيــاة »الــكــهــف« رافــضــا رؤيــة 

الحقيقة.
بإيجاز، القوى الثورية التي مارست نضالها 
بالفلك  المرتبطة  الديكتاتورية  الأنظمة  ضــد 
الأمــــيــــركــــي – الــــغــــربــــي، بــقــيــت أكـــثـــر مــنــاعــة، 
الاستقلالية  وهــامــش  بــالمــمــارســة  اكتسبتها 
الذي فرضته الوقائع السياسية في بلدانها، 
ــم تـــتـــعـــود عـــلـــى المــــســــاومــــات فــــي ظــل  حـــيـــث لــ
الــحــركــات والأحــــزاب،  ــا  أمّـ الــصــراع الحقيقي. 

ــــرى انــتــصــرت فـــي الـــعـــام 1917 هي  ــــورة أخـ ثـ
ــا بـــقـــيـــادة  ــ ــيـ ــ ــي روسـ ــ ــورة الاشــــتــــراكــــيــــة فـ ــ ــثــ ــ ــ ال
الــبــاشــفــة. فــي ظــل ظــــروف صــعــبــة، ومــعــانــاة 
كــبــيــرة لــلــشــعــب الــــروســــي، وهــزيــمــة القيصر 
فـــي الـــحـــرب الــيــابــانــيــة 1905، هــــذه الــهــزيــمــة 
المعتبر  للقيصر  البطريركية  الــصــورة  ت 

ّ
هـــز

ــــاع  أب الأمـــــة، وعــلــيــه حــمــايــتــهــا. هــــذه الأوضـ
كبيراً  بيئة مناسبة وحافزاً  مجتمعة شكلت 
ثــورة شباط  فكانت  القيصر.  لإسقاط سلطة 
لم  الــتــي  الــبــرجــوازيــة  كيرينسكي«  »حــكــومــة 
تـــقـــو عـــلـــى مــعــالــجــة الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــتــمــاعــيــة وهــــي لـــم تــســتــطــع الاســتــمــرار 
فــكــان البلاشفة في  لأكــثــر مــن ثمانية أشــهــر، 
حــالــة مــن الــتــأهــب والاســتــعــداد للانقضاض 
ــة الـــعـــمـــال  ــلــــطــ ــة، وإقــــــامــــــة »ســ ــلــــطــ ــلــــى الــــســ عــ
والفلاحين« تحت شعار »وقف الحرب« التي 
وإقــامــة  الإمبريالية«  »الــحــرب  عليها  أطلقوا 
ســلــطــة الــســوفــيــات وكــهــربــة الـــبـــاد. متبنية 
الماركسية أيديولوجية لها. وإذا تأمّلنا هذين 
الشعارين نرى أن شعار إيقاف الحرب كانت 
لــه الأولـــويـــة فــي تــأيــيــد الــبــاشــفــة، وبــخــاصــة 
أنــه لقي قبولًا في الجيش وتوقه إلــى إيقاف 
الحرب. فتركيبة الجيش كانت بغالبيتها من 

الفلاحين. 
لا شك أن أوضــاع القيصرية الروسية شكلت 
عليها  للانقلاب  موضوعياً  تاريخياً  شــرطــا 
ــــرح ويُـــطـــرح الآن هل  ـ
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كانت عناصر نجاح ثورة البلاشفة متناسبة 
مــع الــشــروط الــضــروريــة لــلــثــورة الاشــتــراكــيــة 
العاملة  للطبقة  حيث  ماركسية،  أســس  على 
دور مــحــوري فــي إنــجــازهــا؟ وفــي ظــل سلطة 
البلاشفة والــنــظــام الاشــتــراكــي وطـــرح لينين 
نــظــريــة الــتــطــور الـــارأســـمـــالـــي، هــــذا الــشــعــار 
الذي يَعتبر ضمناً أن المرحلة الرأسمالية هي 
صــنــاعــة تــنــتــج طــبــقــة عــامــلــة بــغــيــاب عــاقــات 
إنــتــاج رأســمــالــيــة، فــي إهــمــال كــامــل للطبيعة 

التاريخية للمجتمع الرأسمالي،
إن هــــذا الــفــهــم يــعــكــس الــتــنــاقــض مـــع الــفــهــم 
الاجتماعية  للتشكيلات  التاريخي  الماركسي 
ــــذي يــعــتــبــر أن الــطــبــقــة الــعــامــلــة  الــطــبــقــيــة الــ
وعليه،  الاشــتــراكــيــة.  السلطة  لبناء  ضــروريــة 
فلا بد من إنتاجها من خلال تطوير الصناعة، 
فــي ظــل السلطة البلشفية ذاتــهــا، فــي إهــمــالٍ 

كامل للمرحلة الرأسمالية. 
المجتمع الرأسمالي، بحسب ماركس، تشكيل 
يأخذ  وهــو  التاريخية،  العملية  فــي  دوره  لــه 
الــنــظــام  الـــقـــضـــاء عــلــى  فـــي  الــــثــــوري«  »دوره 
الإقطاعي، لتحل محله علاقات إنتاج جديدة، 
ــدة،  ــديـ ــقـــافـــة جـ ــنـــى ســيــاســيــة جــــديــــدة، وثـ وبـ
آن، وفــي مساره  وأيديولوجيا جــديــدة، وفــي 
التاريخي، ينتج الطبقة النقيضة له )الطبقة 
الــعــامــلــة(. والــطــبــقــة الــعــامــلــة لا تــتــجــاوز هــذا 
الـــواقـــع إلا بــالــوعــي، وبــقــدر وعــيــهــا لبؤسها 
واســتــغــالــهــا ولـــدورهـــا فـــي عــمــلــيــة الإنـــتـــاج، 
تصير ثــوريــة مــن خـــال هـــذا الــوعــي الطبقي 
وتشكيل حــزبــهــا الـــثـــوري، وهـــذه الــصــيــرورة 
لها مسارها وحركة نموها وتطورها، وهي 
لا تكون معزولة على الإطلاق عن واقع البنى 
الــرأســمــالــيــة المــهــيــمــنــة، لأنـــه مــتــى بلغت هــذه 
الــتــنــاقــضــات مــســتــوى لا يــمــكــن تـــجـــاوزه إلا 
بالثورة يكون التغيير وتكتمل عملية النفي. 
إن هـــــذا الإهـــــمـــــال، لمـــرحـــلـــة تـــاريـــخـــيـــة مــهــمــة 
)أو  الغائبة  المركزية  الحلقة  هــي  وضــروريــة، 
المــغــيــبــة( فـــي عــمــلــيــة الــبــنــاء الاجــتــمــاعــي في 
روسيا والاتحاد السوفياتي. فالطبقة العاملة 
نتجت في ظل سلطة البلاشفة لم تلعب 
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ــا الــثــوري فــي الــوعــي والــتــجــربــة، حيث  دورهــ
ذهبت هذه السلطة الجديدة عبر المؤسسات 
الـــنـــاشـــئـــة، إلــــى شــكــل مـــن أشـــكـــال رأســمــالــيــة 
سلطة  فتحولت  بيروقراطية،  سلطة  الــدولــة، 
ــبــــادئ،  ــى تـــجـــريـــبـــيـــة بــــا مــ ــ الـــســـوفـــيـــاتـــات إلــ
والــتــخــطــيــط المـــوجـــه مـــن قــبــل الــبــيــروقــراطــيــة 
تحول إلــى عنف ضد الــواقــع. وغــاب التحليل 
فـــي فــهــم الـــواقـــع وغــلــبــت الإرادويــــــــة وعــمــلــيــة 
النقد،  على  التبرير  وطغى  الــتــاريــخ،  تطويع 
عــبــر مــفــاهــيــم مــفــروضــة، والــنــظــريــة تحولت 
إلــــى عــلــم مــحــض جـــامـــد. والمــجــتــمــع والــبــشــر 
والأفراد باتوا يخضعون قبلِيّاً للأفكار حيث 
ــراع بـــن الــعــمــل  انـــحـــســـرت حــيــويــتــهــا. والــــصــ
الثوري والتبريرية في ظل غياب حركة النقد، 
مــنــع الإنـــســـان »الـــشـــيـــوعـــي« مـــن وعــــي نفسه 
للبلاشفة  الــطــيــبــة  الإرادة  إن  حقيقياً.  وعــيــا 
فــي الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، والمـــســـاواة وتــأمــن 
شروط كريمة للشعوب لا شك كانت حاضرة 

يرتديان ملابس لا تقل أناقة عن ملابس ابن 
أفريقية  والأميركي من أصول  مستخدميهم، 
وفي ظل حرمانه من حقوقه المدنية، يستطيع 
أن يمتلك سيارة فارهة. وهذا ما يخلق وهماً 

بأن الطبقات قد زالت. 
ــز  ــواجــ ــــد ســـلـــوكـــيـــة، وحــ ــــواعـ إن مـــجـــمـــوعـــة قـ
ــة، كــــانــــت فــــرضــــت كــــجــــزء مــــن ثــقــافــة  ــيــ أخــــاقــ
اجــتــمــاعــيــة مــهــيــمــنــة أدت إلـــى تــعــزز الــرقــابــة 
الشكلية  السلوكيات  فهذه  الداخلية،  الذاتية 
بـــاتـــت تــشــعــر الـــفـــرد بــالــغــربــة فـــي حـــالـــة عــدم 
بتت 

ُ
ث التي  الوهمية  والحاجات  ممارستها. 

فــــي الــــوعــــي المـــســـتـــجـــد تـــضـــع الــــفــــرد بــمــوقــع 
ــن فــقــدانــهــا والــتــمــســك بـــهـــا، على  الـــخـــائـــف مـ
أقل  التي أضحت  الحقيقية،  حساب حاجاته 
أهمية من خلال وهم جديد بأن الطبقات قد 
زالت. وما كان لهذا أن يحصل من دون ربطه 
بين  التناقضات  حــدة  مــن  التخفيف  بعملية 
الثقافة والــواقــع الاجــتــمــاعــي عبر دمج  واقـــع 
قيم الثقافي مع الاجتماعي الحامل لِكم كبير 
يدت هذه الثقافة ضمن حدود 
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قـــواعـــد هــــذا الاجــتــمــاعــي المــــحــــددة، والــثــقــافــة 
التي بالضرورة تتضمن ثنائية البعد. وعبر 
هذه الثنائية يحصل تمييز بين الواقع وبين 
ما يمكن أن يكون، وتالياً ما يجب أن يكون، 
ــد فـــي المجتمع  وتــصــبــح ثــقــافــة الــبــعــد الـــواحـ

الرأسمالي التكنولوجي بضاعة. 
وإذا كــان الــفــن، الــذي هــو الــرفــض الكبير كما 
اعتبره نتيشه الذي رأى في موسيقى فاغنر 
لع عبر عالم 

ُ
البعد الآخر لفلسفته. كل ذلك ابت

الأعمال. واللغة بدورها أصبحت لغة منغلقة 
إبعادها،  تاريخها،  عبر  منعزلة  ذاتــهــا،  على 
ــل الــــعــــوالــــم الـــتـــي ســبــقــتــهــا،  ومـــقـــفـــلـــة عـــلـــى كــ
وأضـــحـــت لــغــة الــلــحــظــة، لــغــة جــزئــيــة ثــابــتــة 
تجعل كل فــرد يعيش في مــداره الخاص من 

دون الاهتمام بمحاولة وعي الحالة العامة.
ــذه الــحــالــة يـــكـــون المــجــتــمــع الــصــنــاعــي  فـــي هــ
ــة كــمــا حياته  ــاديـ ــان المـ قـــد زيـــف حــيــاة الإنـــسـ
الحقيقي هما  والـــوعـــي  الــفــكــر،  الــفــكــريــة، لأن 
الــــعــــدوان لمــجــتــمــع الـــســـيـــطـــرة. الـــوعـــي يــكــون 
عــــــدواً لأنـــــه انـــعـــكـــاس لـــقـــوة الـــعـــقـــل الــنــقــديــة 
ــا يـــجـــب أن يـــكـــون،  ــاتـــجـــاه مــ الـــتـــي تـــتـــحـــرك بـ
التقنية  المدنية  الزيف جعل من إحــال  وهــذا 
ــزام  ــ ــتـ ــ ــن خــــــال الالـ ــ ــة. مـ ــلــ ــديــ ــيــــة بــ أيــــديــــولــــوجــ
بــالــوعــي المــعــطــى، ورفــــض المــفــاهــيــم الــنــقــديــة. 

حسين صفي الدين *

إذا مــا انتابتنا الــرغــبــة بــشــيء مــا، كــون هذه 
ــذه الـــرغـــبـــة تــحــدّد  الـــرغـــبـــة تــلــبــيــة لـــحـــاجـــة، هــ
قصدها، ومع تنوّع الحاجات تتنوّع الرغبات، 
صُود، وتختلف الأشياء موضوع 

ُ
وتختلف الق

الرغبة، وهذا الشيء المرغوب به، إما أن يكون 
قائماً أو حاضراً أو غائباً، نتصوره، ونترواه 
لــه جملة صفات تلائم هذه  ذهنياً، ونــصــوغ 
الرغبة »الحاجة« وتلبيها. عندها فعل الرغبة 
هذا، ينطلق للعمل تلقائياً مدفوعاً بكل طاقة 
الرغبة هذه، وبالتأكيد نحو قصده موضوع 
الفعل ينتهي عــادة بامتلاك هذا  الرغبة. هذا 
الــشــيء، المــخــصــوص، ومــن خــال الــعــاقــة مع 
ما حصلنا  أن  نكتشف  هــذا  الرغبة  موضوع 
عليه ليس الــشــيء المــتــصــوّر وإنــمــا مــا يشبه 
الحاجة/ تطويع  عملية  وتــبــدأ  الــشــيء،  هــذا 
الــرغــبــة لــتــتــاءم مــع مــا يشبه الــشــيء عملية 
»الما  بــأن هــذا  أنفسنا  صعبة ومعقدة لإقناع 
ــشـــيء« هـــو الـــشـــيء ذاتـــــه. ولــكــن هــذا  يــشــبــه الـ
لا يــنــفــي أن الــرغــبــة أصــبــحــت واقـــعـــا بــالــرغــم 
المعيش  هـــذا هــو  كــونــهــا ليست حقيقية.  مــن 
اليومي للبشر في العلاقة البيدوية مع الآخر 
وكــذلــك مــع الأشـــيـــاء الــتــي نــرغــب بــهــا، أو مع 
فــي طلب مــشــروع حياة  حاجاتنا ورغــبــاتــنــا 
التي تتركها  عملية. لا شك أن هذه الخيبات 
هذه التجربة، وفي عملية تقييم أولية تكمن 
ــع  ــواقــ ر والــ فــــي عـــــدم الـــتـــطـــابـــق بــــن المــــتــــصــــوَّ
والسبب فــي عــدم تــوافــر الــشــروط الضرورية 
التصورات  تكون  حيث  »تجربة«  أيّ  لنجاح 

أكثر »تفاؤلًا«. 
السياسي  التغيير  فــي  الــرغــبــة  عــن  مـــاذا  لكن 
ــيــــا عــلــى  ــالــ الـــــــذي يـــحـــمـــل دائــــمــــا بــــعــــداً راديــــكــ
مــســتــوى المــجــتــمــعــات. حــيــث الــــشــــروط أكــثــر 
تــعــقــيــداً وأكــثــر شــمــولــيــة. والمــوضــوعــي فيها 
يـــتـــقـــدّم عــلــى الــــذاتــــي. والمــشــكــلــة هــنــا ليست 
التغيير هي عملية  ذاتها، لأن عملية  الرغبة 
ــع أي بــنــى ســيــاســيــة  تــاريــخــيــة ومـــتـــازمـــة مـ
اقتصادية مجتمعية ثقافية... إذاً هي حاضرة 
بالتالي  البشرية،  الحياة  في صيرورة  دائماً 
تــكــون الــرغــبــة فــي هـــذه الــحــالــة أمـــام امتحان 
وشروط  صعوبة  أكثر  واستحقاقات  صعب، 
التاريخ  مــع  نتعامل  هنا  لأننا  تعقيداً.  أكثر 
وقوانينه، مع مجتمعات لها بنيتها الطبقية، 
ــاج الــتــي  ــتــ وأيـــديـــولـــوجـــيـــتـــهـــا، وعــــاقــــات الإنــ
تحكمها، وثقافة المهمين، وهنا أيضاً نتعامل 
مع نتيجة هذه البنى من بنية طبقية موازية 
الطبقة  مــع  بــالــضــرورة  متعارضة  ومــصــالــح 
المــهــيــمــنــة. إذاً هـــي عــمــلــيــة تــاريــخــيــة فـــي قلب 

حركة التاريخ ومساراته. 
الحاجة   ،1789 ثـــورة  الفرنسي  الــنــمــوذج  فــي 
مع  تطابقت  بالتغيير  الــرغــبــة  أنــتــجــت  الــتــي 
شروط تاريخية بلغت حدود النضج، أنتجت 
ــزة« لـــقـــبـــول واســـتـــيـــعـــاب أفـــكـــار  ــ ــاهـ ــ بــيــئــة »جـ
الــــثــــورة، وهــــذا التغيير  وشــــعــــارات وأهــــــداف 
بـــرز كــضــرورة ولــيــس كــغــوايــة، وهــنــا الرغبة 
أصبحت تلبية لحاجة موضوعية  للانتقال 
ــرار  ــمـ ــتـ ــــدة ضـــــروريـــــة لاسـ ــــديـ ــة جـ ــلـ ــرحـ إلــــــى مـ
العملية التاريخية. فالسلطة الإقطاعية كانت 
قد عاشت حياتها لقرون وقــرون واستنفدت 
الثقافي  الــجــســدي،  العنف  مــن  مخزونها  كــل 
والفكري، وبانت هرمة عاجزة لا تقوى على 
تــقــديــم أي جـــديـــد. هـــذا الـــشـــرط لـــم يــكــن بحد 
ذاتـــه كــافــيــا، لـــولا نــشــوء طبقة جــديــدة كانت 
قد ثبتت أقدامها مع التقدّم العلمي والتطور 
تــزاوج  تحقق  حيث  والصناعي،  الاقتصادي 
الــرأســمــال والـــثـــروات الآتــيــة مــن المستعمرات 
وبــخــاصــة بــعــد قـــرنـــن مـــن اكــتــشــاف أمــيــركــا 
البرجوازي  المجتمع  بــدأ  حيث  واستعمارها 
ــاعــــي يــــتــــقــــدّم كـــعـــصـــب مـــــحـــــوري فــي  ــنــ الــــصــ
الاقــتــصــاد والــتــطــور الاجتماعي والــتــحــوّلات 
فــي الــبــنــى الاجــتــمــاعــيــة: »المـــــدن«. إذاً، الــثــورة 
الــفــرنــســيــة جــــاءت فــي شــروطــهــا الــتــاريــخــيــة، 
فكُتب لها الانتصار، وإنجاز التغيير الجذري 
لكية إلى الجمهورية وحكم المؤسسات، 

َ
من الم

ــل الــــســــلــــطــــات، والمــــــدرســــــة الــعــلــمــانــيــة  وفــــصــ
ــاواة والإخـــــــاء.  ــ ــســ ــ تـــحـــت شـــعـــار الـــحـــريـــة والمــ
ــتــــدعــــت الـــفـــكـــر الـــعـــقـــانـــي وجــعــلــتــه  ــمـــا اســ كـ
أيديولوجيتها لمواجهة الفكر اللاهوتي، وفي 
وســيــادتــهــا  الــبــرجــوازيــة  هــيــمــنــة  لتعميم  آن 
عــلــى المــجــتــمــع، فــاعــتــبــرت المــجــتــمــع مجتمعاً 
بــــرجــــوازيــــا وحـــــاولـــــت إلــــغــــاء أي فــــــــوارق أو 
اختلافات على مستوى الموقع الطبقي أو أي 

أيديولوجية مختلفة. 

ــاتــــي والمـــعـــســـكـــر  ــيــ ــقــــد كـــــــان الـــــدعـــــم الــــســــوفــ لــ
الاشتراكي له الدور الحاسم في تأسيس هذه 
الحركات التحررية والثورية. وأعطاها القدرة 
بعد  الإمبريالية  الــقــوى  بمواجهة  والحماية 
قرون من القمع، والإرهاب والاحتلال المباشر 
لهذه البلدان. ومن ناحية ثانية كان المشروع 
ــوة لــقــيــادة  ــقــ ــد بـــنـــى عـــنـــاصـــر الــ الأمــــيــــركــــي قــ
الـــعـــالـــم الـــرأســـمـــالـــي، اقـــتـــصـــاديـــا وعــســكــريــا 
أيديولوجيته  تطوير  في  آن  وفــي  وسياسياً 
الــرأســمــالــي القائم  الــنــظــام  ومــحــاولــتــه لجعل 
عـــلـــى الـــعـــاقـــة الـــاعـــقـــانـــيـــة لــلــســيــطــرة أكــثــر 
مــقــبــولــيــة. فــي ظــل تــطــور الــتــكــنــولــوجــيــا ومــا 
حدث من إعادة إنتاج لوسائل إنتاج جديدة، 
كانت الرأسمالية قادرة على تخطي أزماتها 
الدورية عبر الحروب، أو من خلال دفع القوى 
ــة الــقــومــيــة(  ــيـ ــراكـ ــتـ الـــفـــاشـــيـــة )الأحـــــــــزاب الاشـ
وأحزابها  العمالية  الحركة  لمواجهة  ودعمها 
الـــثـــوريـــة. ولــكــن بــعــد الـــحـــرب، وبــالــتــوجــهــات 
ــركـــي، كــان  ــيـ ــالـــي الأمـ الـــجـــديـــدة لــلــرأســمــال المـ
ــادة تكوين  ــ الــعــمــل بـــالـــتـــوازي عــلــى جــبــهــة إعـ
وعــي جــديــد، مــن خــال التطور التكنولوجي 
الــــذي أحــــدث تـــحـــوّلات عــلــى مــســتــوى الــوعــي 
والصراع  الثقافة  مستوى  وعلى  الاجتماعي 
مــن خــال خلق حــاجــات مصطنعة،  الطبقي، 
أو مفروضة بحكم الواقع، أو حاجات وهمية  
تــعــمــم عـــبـــر الـــدعـــايـــة والـــتـــســـويـــق مــــن خـــال 
ــل الاتــــصــــال، وعــبــر  ــائــ وســـائـــل الإعــــــام ووســ
المجتمع  انقسام  وتمويه  الــوهــم  هــذا  تثبيت 
الطبقي، وإحلال مظهر الشراكة الاجتماعية، 
ووهــــم المـــســـاواة فــي الــتــفــاصــيــل الاجــتــمــاعــيــة 
ــدامـــات الــتــكــنــولــوجــيــا،  ــتـــخـ الـــيـــومـــيـــة. إن اسـ
وتـــطـــويـــرهـــا لــتــلــبــيــة حــــاجــــات الــــنــــاس ورفــــع 
ــبـــر تــلــبــيــة  ــتـــوى حـــيـــاتـــهـــم بـــاســـتـــمـــرار عـ مـــسـ
»حـــاجـــات« حــتــى لـــو كــانــت وهــمــيــة، كـــل ذلــك 
جرّد كل احتجاج، وكل معارضة من سلاحها 
ــذا المــجــتــمــع المـــتـــقـــدّم أن يــثــبــت  ــ ــدرة هـ ــ عـــبـــر قــ
يــومــيــا قـــدرتـــه عــلــى تــنــمــيــة الإنــــتــــاج وتــأمــن 
حــيــاة رفـــاه لأعــضــائــه فــي المــراكــز الرأسمالية 
ــــروض لــتــلــبــيــة  ــ ــقـ ــ ــ ــة. واســـــتـــــحـــــدث الـ ــ ــــاصـ ــــخـ بـ
الـــرفـــاهـــيـــة المــصــطــنــعــة وتـــعـــزيـــز الاســـتـــهـــاك، 
ــام. وهـــل هـــذه الــقــروض ســوى  ــ وتــعــزيــز الأوهـ
المــأجــورة؟  العبودية  وتكريس  للوهم  تعزيز 
كــل هـــذا مــا خــلــق نــوعــا مــن الــتــمــاهــي بــن رب 
الوظيفة  أو  الشركة  العمل والعامل، فموظف 

الاستراتيجية  كانت  المحيط.  عبر  مشروعها 
الأولى  العالمية  الحرب  الأميركية عدم دخــول 
الروسية   – الإمــبــراطــوريــتــن  إلا بعد ســقــوط 
والــنــمــســاويــة المـــجـــريـــة )الألمــــانــــيــــة( وهـــــذا ما 
أعاقت  التي  المفاجأة  حصل عــام 1917. ولكن 
السلطة  البلاشفة على  المشروع سيطرة  هــذا 

في روسيا.
ــــك،  ــرر ذلـ ــكــ ــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة تــ ــــحـ ــــي الـ فـ
الــحــرب إلا بعد  فــالــولايــات المتحدة لــم تدخل 
تحت أبواب أوروبا أمام الجيش الأحمر، 

ُ
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وأصــبــح الــهــدف الأمــيــركــي فــي دخـــول الحرب 
الجيش الأحمر والحؤول  تقدّم  الحد من  هو 

دون اجتياح أوروبا بكاملها. 
الخطر الآتي  أميركية لمواجهة  وضعت خطة 
من الشرق، من خلال مشروع مارشال »لإعادة 
ــنــــاء أوروبـــــــــــا« وتــــكــــريــــس وجـــــــود عــســكــري  بــ
الــيــوم. وفي  أميركي في ألمانيا، لا يــزال حتى 
ظــل المـــعـــارك الــطــاحــنــة عــلــى الــجــبــهــات، كانت 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــحــصــن مــوقــعــهــا للتمدد 
لترث   – العالم  في  – والاقتصادي  الجغرافي 
ــقـــديـــمـــة، بــريــطــانــيــا  الـــــــدول الاســـتـــعـــمـــاريـــة الـ
وفرنسا... وفي مصادر الطاقة )لقاء روزفلت 
– عبد العزيز شباط 1945 عند عودة الرئيس 

الأميركي من مؤتمر يالطا(.
الــذي   1944 تموز  وود  بريتون  مؤتمر  تبعه 
شـــاركـــت فــيــه 44 دولــــــة، والــــــذي ثــبــت قــاعــدة 
الذهبي،  الأميركي  بــالــدولار  العملات  صــرف 
ــدولار إلـــى عــمــلــة دولـــيـــة. وتــأســس  ــ وتــحــول الـ
البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، هاتان 
المــؤســســتــان مــا زالــتــا حــتــى الــيــوم تتحكمان 
ــم، والمـــعـــامـــات  ــالـ ــعـ بــمــصــيــر الـــعـــمـــات فــــي الـ
الأميركية  الأسلحة  أقــوى  وإحــدى  التجارية، 
 1949 »الناتو«  حلف  وأسست  السيطرة.  في 
الـــــذي  تــبــعــه إعــــان حــلــف وارســـــو فـــي الــعــام 

1955، وكان تأسيساً للحرب الباردة.
في ظل الحرب الباردة وفي المركز الرأسمالي 
ــــدت الـــــحـــــركـــــات الــــيــــســــاريــــة والأحـــــــــــزاب  ــهـ ــ شـ
الــشــيــوعــيــة والـــنـــقـــابـــيـــة انـــطـــاقـــة لــنــشــاطــهــا 
بـــقـــيـــادة الــطــبــقــة الـــعـــامـــة والـــفـــئـــات الــشــعــبــيــة 
ضــد الــرأســمــالــيــة الــحــاكــمــة. وشــهــدت البلدان 
المــســتــعــمــرة انـــطـــاقـــة كــبــيــرة لـــقـــوى الــتــحــرر 
الاستعمار  انتهى   1978 العام  ومــع  الوطني، 
الــكــولــونــيــالــي فـــي الــعــالــم ومـــا بــقــي مــنــه هو 

الكيان الصهيوني على أرض فلسطين.

بالفلك  المرتبطة  الوطنية«  »الأنظمة  ظــل  فــي 
الــســوفــيــاتــي كــانــت أقـــل مــنــاعــة، وأكــثــر عــجــزاً، 
الحالتين  وفــي  المستجد  الــواقــع  عــن مواجهة 
ت على  لم نشهد، في العقود الثلاثة التي مــرَّ
ســقــوط الــتــجــربــة المــحــقــقــة وثـــاثـــة عــقــود من 
القطب،  وأحادية  الغربية  الأميركية  الهيمنة 
أي قــــراءة نــقــديــة عــلــى مــســتــوى الــفــكــر وعلى 

مستوى نقد الممارسة من قبل هذه القوى؟ 
ــاردة الـــتـــي خــاضــهــا الــغــرب  ــبــ بــعــد الـــحـــرب الــ
ــيــــة، ســــاد  ــيــــوعــ تــــحــــت شــــعــــار مــــواجــــهــــة الــــشــ
الاعتقاد بأنه مع سقوط المعسكر الاشتراكي 
ستنتهي معه الــحــروب فــي هــذا الــعــالــم، لكن 
ــلـــى عــكــس  ــيــــات والــــوقــــائــــع جـــــــاءت عـ ــتــــداعــ الــ
المتوقع. فاستؤنفت الحروب متعددة الأبعاد، 
وعناوين  جديدة،  وسائل  فيها  واستخدمت 
جـــديـــدة، فــحــلــف »الأطـــلـــســـي«، وبــعــد انــحــال 
حلف وارسو، راح يتمدد أكثر وأكثر ليطاول 
الــقــواعــد العسكرية في  عموم أوروبــــا، وبــنــاء 
بلدان العالم كله، مع حروب هدفت إلى تفتيت 
بلدان وضرب الكيانات الموحدة )حرب البلقان 
أفــغــانــســتــان، وحـــروب السيطرة على  وحـــرب 
مصادر الطاقة، وحرب الخليج، وحصار إيران 
ــا،...(. تــرافــق ذلــك مــع الــحــروب  وتــدمــيــر ســـوريـ
البنى  لخلخلة  المــلــوّنــة  والـــثـــورات  الهجينة، 
الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة لــلــبــلــدان لــفــرض 
مستفيدة  لتوجهاته،  تخضع  حاكمة  طغمة 
قمعية  ومستبدة  متخلفة  أنظمة  وجــود  مــن 
هذا  واســتــخــدم  فيها.  الديموقراطية  وغــيــاب 
الحيّة  القوى  الــواقــع، في ظل تراجع وضياع 
أدواتها  في المجتمع كمدخل للسيطرة وزرع 
المــبــاشــرة، مــن خـــال تــدمــيــر بــنــاهــا التحتية، 
والحصار الاقتصادي وأكثر الأحيان فوضى 
)البنك  الكبرى  أدواتــهــا  مــن خــال  اقتصادية 
والسندان  المطرقة  النقد(  وصــنــدوق  الــدولــي 

للهيمنة الأميركية. 
القطبية من  التغيير في مرحلة الأحــاديــة  إن 
ــا جـــديـــداً حيث  ــعـ ــه واقـ ــ ــاريـــخ الــبــشــريــة واجـ تـ
العالم كله رأسمالياً مع استثناءين،  أضحى 
ــا، واســـتـــثـــنـــاء ثــالــث  كـــوريـــا الــشــمــالــيــة وكــــوبــ
ــــوق« فـــــي الـــصـــن.  ــســ ــ هـــجـــن »اشــــتــــراكــــيــــة الــ
والــــصــــراع تـــحـــوّل بــالــكــامــل إلــــى صـــــراع بين 
الـــقـــوى الـــكـــبـــرى لــلــســيــطــرة فـــي الـــعـــالـــم على 
والعلم  والثقافة  والطاقة  الاقتصاد،  مستوى 
كــأدوات، وغاب بالكامل أي مضمون أخلاقي 
أيديولوجياً كان أم سياسياً. كما غابت معها 
الاجتماعية،  العدالة  وقضايا  التحرر  قضية 
عملت  المركز  بلدان  في  الرأسمالية  فالأنظمة 
ــبـــات الـــتـــي  ــتـــسـ عـــلـــى الانــــقــــضــــاض عـــلـــى المـــكـ
حققتها الطبقة العاملة وحلفائها في التربية 
والـــصـــحـــة، والـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي وحــقــوق 
ــبـــدأ تــقــلــيــصــهــا تــدريــجــا  الـــعـــمـــل والــــعــــمــــال، فـ
فــي الــطــريــق نــحــو إلــغــائــهــا وحــصــار الطبقة 
ضيق 

ُ
الـــدول النامية بـــدأت ت الــوســطــى، وفــي 

الــقــبــضــة عــلــيــهــا، وتـــنـــوعـــت وســــائــــل الــنــهــب 
لــخــيــراتــهــا ومـــقـــدراتـــهـــا عــلــى طـــريـــق تــحــويــل 

شعوب هذه البلدان إلى عبيد ومأجورين. 
ــة، وفــــــي مــرحــلــتــهــا  ــيــ ــالــ ــمــ إن الـــطـــبـــقـــة الــــرأســ
ــل أزمــــاتــــهــــا وجــشــعــهــا  ــ ــــي ظـ الإمــــبــــريــــالــــيــــة فـ
الأقـــصـــى، تــنــكّــرت لــكــل الــقــيــم الــتــي كــانــت قد 
تــبــنــتــهــا، فــأضــحــت مــجــتــمــعــاتــهــا أقــــل حــريــة 
وأقل مساواة وأقل إخاء وكذلك أقل عقلانية. 
ــر رجـــعـــيـــة عــلــى  ــثــ ــــع الأكــ ــــواقـ وارتـــــــــدت إلـــــى المـ
مستوى استخدام الدين والإثنية وكل أشكال 
الــعــصــبــيــات فـــي مــعــاركــهــا مـــن أجــــل خــوض 
الــــحــــروب لــلــســيــطــرة الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى مــصــائــر 
الرأسمالية  وبانت  خيراتها،  ونهب  البشرية 
كــمــا هـــي تــدعــم حــكــم الــفــاســديــن فـــي الــبــلــدان 
الــنــامــيــة كــمــا فـــي الــبــلــدان الــتــي تــحــولــت إلــى 
والتي  الباردة  الحرب  انتهاء  مع  الرأسمالية 
التحرر  أتت بها ثوراتها »الملونة«، وحركات 
القوى  كــذلــك  بــا مــعــن،  العالم محاصرة  فــي 
التغييرية الحقيقية التي همشت في بلدانها 
مـــن خــــال مـــؤســـســـات الـــرأســـمـــالـــيـــة الــعــالمــيــة 
ــطــفــت اللحظة 

َ
مــدعــومــة بـــالمـــال والإعــــــام. فــخ

الثورية، في ظل الفوضى المفتعلة والشعارات 
المــبــهــرة الــزائــفــة والألـــــوان الــزاهــيــة والقبضة 
 الشعوب في التغيير الحقيقي 

َ
المسروقة، آمال

في بناء سلطة وطنية ديموقراطية تعبّر عن 
والتنمية  الاستقلال  فــي  شعوبها  طموحات 
ــك حــصــول  ــ وعــــــدم الــتــبــعــيــة. نـــتـــج مــــن كــــل ذلـ
به  المــرغــوب  التغيير  مــا يشبه  الشعوب على 
تلبية لحاجاتها، فكان ما يشبه الشيء وليس 

الشيء ذاته. 
* باحث
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للعدو«،  مقاومته  في  الاستمرار  على 
مؤكدة أن »نابلس جبل النار ستبقى 
لهذا  ثبت 

ُ
وست الانكسار،  على  عصيّة 

الـــعـــدو المـــجـــرم أن حـــصـــاره لــلــمــديــنــة 
لأســبــوعَــن يــثــبــت فــشــلــه الـــذريـــع أمــام 
»فــتــح«،  حــركــة  وقــالــت  إرادة شعبنا«. 
مــــن جــهــتــهــا، فــــي بــــيــــان، إن »الــشــعــب 
الفلسطينيّ سيجابه عدوان الاحتلال، 

ــع عــــــن حــــقــــوقــــه الـــوطـــنـــيـــة  ــ ــدافــ ــ ــيــ ــ وســ
 أن 

ً
والــتــاريــخــيــة المـــشـــروعـــة«، مــضــيــفــة

لــه محافظة نابلس من  تــتــعــرّض  »مــا 
لــن يوهن  ين  حــصــار وعـــدوان مستمرَّ
أو وحدته«،  أو صموده  إرادة شعبنا 
 إلى »تصعيد المقاومة الشعبية 

ً
داعية

ــر الـــحـــصـــار عن  ــسْـ ــتــــال، وكـ ــدّ الاحــ ضــ
شــعــبــنــا فـــي مــحــافــظــة نــابــلــس«، فيما 
ــة الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــة  ــهــ ــبــ رت »الــــجــ

ّ
حــــــــــذ

لتحرير فلسطين« من أن »دماء شعبنا 
ومقاومته وقــادتــه لــن تكون ورقــة في 
ــراع الإســـرائـــيـــلـــيـــة«،  ــ ــتــ ــ صـــنـــاديـــق الاقــ
 عــلــى »تــصــعــيــد الاشــتــبــاك مع 

ً
ـــة

ّ
حـــاض

الاحتلال والمستوطِنين«.
حـــربـــيـــة  زوارق  فــــتــــحــــت  ذلــــــــــك،  إلــــــــى 
ــــس، نـــيـــران أســلــحــتــهــا  إســرائــيــلــيــة، أمـ
ــاشــة وقــنــابــل الــغــاز الــســام تجاه 

ّ
الــرش

مــراكــب الــصــيّــاديــن شــمــال قــطــاع غــزة 
المدفعية  أطــلــقــت  فيما  ــف، 

ّ
مــكــث بشكل 

الإســـرائـــيـــلـــيـــة قــذائــفــهــا تـــجـــاه الــبــحــر 
أيضاً لإخافة الصيّادين، الذين غادروا 

المنطقة حفاظاً على حياتهم.

غزة ــ رجب المدهون

اغتيال جيش  على  وقــت قصير  بعد 
أبــرز قيادات مجموعة  أحــد  الاحتلال 
الشهيد  نابلس،  الأســود« في  »عرين 
ــلــــنــــت الـــفـــصـــائـــل  وديــــــــع الـــــــحَـــــــوح، أعــ
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي قـــطـــاع غـــــزة، عقب 
اجتماع طارئ لها، الحداد والإضراب 
د 

ْ
 إلــى عق

ً
الــشــامــل فــي الــقــطــاع، داعــيــة

اجــتــمــاع لــلــغــرفــة المــشــتــركــة، إســـنـــاداً 
ة، 

ّ
للمقاومة في الضفة الغربية المحتل

 الــجــمــاهــيــرَ عــلــى الـــخـــروج 
ً
ــــة

ّ
وحــــاض

إلـــــى الـــــشـــــوارع بـــعـــد صـــــاة الـــعـــشـــاء 
فـــي مــســيــرات دعـــم لــلــضــفــة والـــقـــدس، 
وتنفيذ فعاليات ميدانية تضامناً مع 
فصائليّة  مــصــادر  وبحسب  نــابــلــس. 
ــار«، فــقــد جــرت  ــ ــبـ ــ تــحــدّثــت إلــــى »الأخـ
ــمـــاع مــنــاقــشــة تـــطـــوّرات  ــتـ خــــال الاجـ
الأوضـــاع فــي الضفة، وجــرائــم العدو 
ــــرى، وفــق  ــنـــاك. كــمــا جـ المــتــصــاعــدة هـ
الاتفاق على الاستمرار في  المــصــادر، 
ــة 

ّ
ــي المــحــتــل ــ دعـــم المــقــاومــة فـــي الأراضــ

ة، وعدم السماح بإنهاء 
ّ
بالوسائل كاف

الحالات العسكرية التي ظهرت أخيراً 
مِــــن مِــثــل »عـــريـــن الأســــــود« و»كــتــيــبــة 
جـــنـــن«. وكـــــان الـــقـــيـــادي فـــي »حــركــة 
الــجــهــاد الإســــامــــي«، خــالــد الــبــطــش، 
ــل بــــــدءاً مــن  ــامـ أعـــلـــن »الإضــــــــــراب الـــشـ
النهار،  آخــر  12 ظهراً وحتى  الساعة 
غلِق المحال التجارية أبوابها، 

ُ
بحيث ت

الحياة بما في   مظاهر 
ّ

كــل ــف 
ّ
وتــتــوق

والتعليمية  الــحــكــومــيــة  المـــرافـــق  ذلـــك 
وغــيــرهــا«، مــشــيــراً إلـــى أن »الإضــــراب 
السير  حــركــة  ــف 

ّ
تــوق أيــضــا  سيشمل 

عـــنـــد الـــســـاعـــة الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد الــظــهــر، 
والــوقــوف دقيقة صمت وحـــداد على 
صـــفـــارات  وإطــــــاق  الـــشـــهـــداء،  أرواح 
الإنــذار إسناداً لأهلنا الصامدين في 
 الــبــطــش 

ّ
الــضــفــة والـــــقـــــدس«. وحـــــض

 عــلــى 
ّ

ــل المـــحـــتـــل ــ ــداخـ ــ فــلــســطــيــنــيّــي الـ
 

ّ
 لشعبنا في كل

ً
»أوســع تحرّك نصرة

الفلسطينيين  أيضاً  ــا 
ّ
حــاث المــنــاطــق«، 

ــام  ــ ــرّك أمـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــتــــات عـــلـــى »الـ ــــي الــــشــ فـ
ــتــــال رفـــضـــا لــلــعــدوان  ــفــــارات الاحــ ســ

ــنــــا فـــي  ــبــ ــــى حـــــــق شــــعــ ــلـ ــ وتــــــأكــــــيــــــداً عـ
المقاومة«.

ــــي الإطـــــــار نـــفـــســـه، نـــعـــت الــفــصــائــل  وفـ
 
ً
هة مُوجِّ ة، 

ّ
الست الشهداء  الفلسطينية 

التحيّة إلى أبناء الأجهزة الأمنية في 
نابلس الذين تصدّوا لقوات الاحتلال 
 السلطة إلى »إسناد 

ً
فجر أمس، داعية

ف التنسيق الأمني«. 
ْ
أبناء شعبها ووق

السياسي لحركة  المكتب  ورأى رئيس 
»حماس«، إسماعيل هنية، أن »نابلس 
ــار الـــعـــزة  ــســ ــم بــــــدم الــــشــــهــــداء مــ ــرســ تــ
لن  التضحيات  »هـــذه  وأن  والــفــخــار«، 
 اشــتــعــالًا، 

ّ
تــزيــد الــثــورة فــي الضفة إل

وســيــنــدم الاحــتــال على ارتــكــابــه هذه 
الــجــرائــم«، مضيفاً أن »عــريــن الأســود 
 
ً
موئلا  

ّ
وستظل فلسطين،  بحجم  قــوّة 

 المــقــاومــن الـــذي يــجــسّــدون وحــدة 
ّ

لــكــل
ــم«.  ــ ــظـ ــ الـــــــــدم والمـــــصـــــيـــــر، والـــــــقـــــــادم أعـ
ووصـــــــفـــــــت »الــــــجــــــهــــــاد الإســــــــامــــــــي«، 
بــــدورهــــا، مـــا جــــرى فـــي نــابــلــس بــأنــه 
ـــم، لــــن يُـــرهـــب 

َّ
ــنـــظ »إجــــــــرام وإرهــــــــاب مـ

شعبنا ولن ينال من عزيمته وإصراره 
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ــاوم تــامــر  ــقـ لـــم تــكــن عــمــلــيــة اغــتــيــال المـ
ــة عــــبــــوة نـــاســـفـــة  ــطــ ــواســ الــــكــــيــــانــــي بــ
هة وُضعت على متن درّاجة نارية،  مُوجَّ
ة البلدة القديمة في مدينة 

ّ
في أحد أزق

نابلس يوم الأحد الماضي، وهي الأولى 
مــن نــوعــهــا مــنــذ 20 عــامــا، اعتباطية، 
البداية  اليوم كشرارة  عَدّها  يمكن  بل 
لــعــمــلــيــة عــســكــريــة واســـعـــة قـــــرّر قـــادة 
ــهــا ضــــدّ مــجــمــوعــة »عــريــن 

ّ
الـــعـــدو شــن

الأسود«، التي تحوّلت إلى عامل إقلاق 
الإسرائيلية.  الأمنية  للمنظومة  كبير 
د أخيراً 

ُ
والظاهر أن الاجتماع الذي عق

بـــن رئـــيـــس حــكــومــة الاحـــتـــال يــائــيــر 
لابـــيـــد، ووزيـــــر حـــربـــه بــيــنــي غــانــتــس، 
تعهّدوا  الــذيــن  »الــشــابــاك«  ومسؤولي 
بــالــقــضــاء عــلــى المـــجـــمـــوعـــة، قـــد شهد 
ـــخـــاذ الـــقـــرار المـــذكـــور، وصــــادق على 

ّ
ات

وقــت ممكن عشيّة  أقــصــر  فــي  تنفيذه 
الــكــيــان، حتى  الــعــامّــة فــي  الانتخابات 
 

ّ
ن ذلك مباشرة، وهو ما يدل

َ
وإن لم يُعل

عــلــيــه ســيــاق الأحـــــداث، بــــدءاً بتصفية 
الكيلاني، وصولًا إلى العدوان الموسّع 
بـــ48  العملية  أمــس، والـــذي أعقب تلك 
ــقــــط، وجـــــــرى تـــحـــت إشــــــراف  ــة فــ ــاعــ ســ
مباشر من رئيس »الشاباك«، ورئيس 
أركـــــــان الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، وســـط 
حوّله 

َ
وت ده، 

ّ
عق

َ
ت من  مخاوف واضحة 

ط له.
ّ
ط

ُ
جاهات مغايرة لما خ

ّ
نحو ات

ــبــيــل بـــزوغ 
ُ
وســــط مــديــنــة نــابــلــس، وق

الشمس، كان آلاف الشبّان يحتشدون 
في ساحة مستشفى المدينة والشوارع 
ــاء  ــدعـ ــالـ ــا، يـــلـــهـــجـــون بـ ــهـ ــنـ ــة مـ ــبـ ــريـ ــقـ الـ
 قد بلغ حناجرهم، متمسّكين 

ُ
والخوف

بـــالأنـــفـــاس الأخــــيــــرة لـــلـــمـــقـــاوم وديــــع 
ــارع المــــــوت،  ــ ــــصـ ــــوح الــــــــذي كــــــان يـ ــحـ ــ الـ

قــبــل أن يــنــفــجــر الــغــضــب والــبــكــاء مع 
ــانــــت المــديــنــة  إعــــــان اســـتـــشـــهـــاده. وكــ
عاشت ليلة دامــيــة أســفــرت عــن ارتقاء 
ــداء، بــيــنــهــم الـــحـــوح الــــذي يُــعــدّ  ــهـ 5 شـ
مــن أبـــرز قـــادة »الــعــريــن«، و4 آخــريــن، 
22 بعضهم بجراح خطيرة،  وإصــابــة 
ــقـــت مـــــع مــنــتــصــف  ــلـ فـــــي مـــعـــركـــة انـــطـ
الأشــرس  وكانت  فجراً،  وانتهت  الليل 
ــنــــف مـــنـــذ اجـــتـــيـــاح الـــضـــفـــة عـــام  والأعــ
فــيــهــا جــيــش  ـــخـــدم 

َ
اســـت حـــيـــث   ،2002

ــــرات  ــائـ ــ ــــطـ الاحــــــتــــــال الـــــصـــــواريـــــخ والـ
ــــات المــــدرّعــــة.  ــيـ ــ ومــــئــــات الـــجـــنـــود والآلـ
عــيــان تحدّثت  ــات شــهــود  وتفيد روايــ
رة  مــعــهــم »الأخــــبــــار«، ومــقــاطــع مــصــوَّ
لـــــأحـــــداث، بـــــأن هـــــذه الأخــــيــــرة بــــدأت 
إسرائيلية،  خاصة  وحــدة  ل 

ّ
تسل بعد 

ســـرعـــان مـــا اكــتــشــفــهــا عــنــاصــر الأمـــن 
الــفــلــســطــيــنــي الـــذيـــن اشــتــبــكــوا معها 
ــددٌ منهم خـــال الاشــتــبــاك.  وأصــيــب عـ
زامن ذلك مع اقتحام وحدة خاصة 

َ
وت

فها 
ْ

أخــــرى الــبــلــدة الــقــديــمــة، لــيــتــمّ كش
ــن يــعــمــان فــي صــالــون  مــن قِــبــل شــابَّ
حـــاقـــة، بـــــادرا إلــــى تــحــذيــر المــقــاومــن 
منها، ما دفع الجنود إلى إطلاق النار 
باستشهادهما،  ــبــن  مــتــســبِّ عــلــيــهــمــا، 
ــن بمزيد 

َ
فــيــمــا جـــرى تــعــزيــز الــوحــدت

رض 
َ
من العناصر لنجدتهما. أيضاً، ف

الــعــدو حــصــاراً عــلــى الــبــلــدة الــقــديــمــة، 
العطعوط،  حــوش  جنوده  واستهدف 
وحـــــــارة الــيــاســمــيــنــة، ومــنــطــقــة رأس 
ــاكــــات  ــبــ ــتــ الــــــعــــــن، الـــــتـــــي شـــــهـــــدت اشــ
ــحــة مـــع المـــقـــاومـــن، بــيــنــمــا خــرج 

ّ
مــســل

 أحــيــاء نابلس 
ّ

مــئــات الــشــبّــان مــن كـــل
ومخيّماتها إلى وسط المدينة الذي لا 
يَبعد سوى أمتار عن البلدة القديمة، 
وصدحت مكبّرات الصوت بالتكبيرات 
والــــدعــــوة إلــــى الـــجـــهـــاد. كـــذلـــك، لــجــأت 
قوات الاحتلال إلى قصف أحد المنازل 
ـــحـــصّـــن فــيــه عــــدد مـــن قـــيـــادات 

َ
الـــــذي ت

»الأســــود«، ومــن بينهم الــحــوح، بعدد 
وتلك  المسيّرة  الطائرات  من صــواريــخ 
ــتـــاف، وهـــو المــنــزل  المــحــمــولــة عــلــى الأكـ
أنــه الهدف من وراء  العدو  الــذي أعلن 
عمليته، كونه يحوي مختبَراً لصناعة 
ــبـــوات الـــنـــاســـفـــة. وإلـــــى جـــانـــب ما  ــعـ الـ
ــهــدفــت إحـــدى المــركــبــات في 

ُ
ــقــدّم، اســت

َ
ت

المـــكـــان، مـــا أدّى إلـــى اســتــشــهــاد شــاب 
وإصابة شقيقه بجروح. 

ــيـــان، شــهــداء  ونـــعـــت »الـــعـــريـــن«، فـــي بـ
ــــع  ــة، وقــــائــــدهــــا وديـ ــمـــسـ ــلـــس الـــخـ ــابـ نـ
أنه ارتقى في اشتباك  الحوح، مؤكّدة 
ح مع العدو داخل البلدة القديمة، 

ّ
مسل

 بــــالــــرد. وقــــالــــت المــجــمــوعــة: 
ً
مـــتـــعـــهّـــدة

ــلـــه يـــا بــنــي صــهــيــون سَــتــهــلــكــون،  »والـ
الـــعـــريـــن فــهــذا  ــم أســــــداً فــــي 

ُ
 قــتــلــت

ْ
وإن

الخطأ المبين، فانتظروا الحدث اللعين 
الــــذي ســيــشــفــي صــــدور قـــوم مــؤمــنــن، 

عاشت مدينة نابلس ليلة دامية أسفرت عن ارتقاء 5 شهداء )أ ف ب(

أعلنت الفصائل في غزة، عقب اجتماع طارئ لها، الحداد والإضراب الشامل )أ ف ب(

»الأسود«  على نابلس: ضربة غير قاضية  لـ
ّ

العدو ينقض

في  بمواصلته  دين  مُهدِّ نابلس،  على 
الضفة، وتحديداً نابلس وجنين. وقال 
رئــيــس حكومة الاحــتــال: »لــن ترتدع 
ــل أبـــــــداً عــــن الـــعـــمـــل مــــن أجـــل  ــيــ ــرائــ إســ
أمــنــهــا، وجـــزء مــن هـــذه المــجــمــوعــة هم 
نــا،  أشــخــاص مِــن الــذيــن حــاولــوا إيــذاء
وفـــي الــلــحــظــة الــتــي أضـــــرّوا فــيــهــا بنا 
كان يجب عليهم أن يعرفوا أنه ستأتي 
ــا«،  ــهـ ــيـ الـــلـــحـــظـــة الــــتــــي ســـيـــنـــتـــهـــون فـ
قادة  أحــد  تمّت تصفية  »لقد  مضيفاً: 
عــريــن الأســــود، وعــلــى رئــيــس السلطة 

الفلسطينية محمود عباس السيطرة 
على الميدان إذا أراد استقرار سلطته«، 
فيما توعّد غانتس بأنه »لن تكون أيّ 
واصل 

ُ
وسن للإرهابيين،   

ً
ملجأ مدينة 

إيــذاء  يــحــاول  أيّ شخص  العمل ضــدّ 
مــواطــنــي إســرائــيــل حيثما ومــتــى لزم 

الأمر«. 
ــلـــفـــت المـــخـــتـــصّ بـــالـــشـــأن الـــعـــبـــري،  ويَـ
ســـعـــيـــد بــــــــشــــــــارات، فــــــي حـــــديـــــث إلــــى 
»الأخبار«، إلى أن »الوضع في الضفة 
يـــــزداد ســخــونــة واشـــتـــعـــالًا«، مضيفاً 
أن »مـــا حــصــل الـــيـــوم فـــي نــابــلــس هو 
اســـتـــمـــرار لــعــمــلــيــة عــســكــريــة واســـعـــة 
خذ 

ّ
ات الــذي  يقوم بها جيش الاحتلال 

القرار بها يوم الخميس خلال اجتماع 
غانتس ولابيد والشاباك«. ويشير إلى 
أن الــقــرار جـــاء فــي »مــرحــلــة حــسّــاســة، 
مع ورود إنــذارات من عمليات فدائية 
 الأخــضــر«، متابعاً 

ّ
حتى داخـــل الــخــط

ــقــة بــالــعــمــلــيــة 
ّ
ــلـــومـــات المــتــعــل ــعـ أن »المـ

 على أنــهــا واســعــة ومــتــدحــرجــة«. 
ّ

تـــدل
ــر 

ّ
ويـــرى بـــشـــارات أن »مـــا يــجــري يــؤش

إلى ضائقة تعيشها حكومة الاحتلال 
 عــدم 

ّ
مــرتــبــطــة بــالانــتــخــابــات، فـــي ظـــل

ــــذي  ــــي عــــــــودة نـــتـــنـــيـــاهـــو الـ ــة فـ ــبــ ــرغــ الــ
 الـــوضـــع لمــضــايــقــة ومــنــاكــفــة 

ّ
يــســتــغــل

غانتس ولابــيــد«، ولـــذا، قــرّر الأخــيــران 
»الذهاب إلى الهجوم على رغم المخاطر 
وإحراج السلطة«. وينبّه إلى أن »على 
ونابلس  ي جنين 

َ
مدينت في  المقاومين 

الحذر، إذ يبدو أن العدوان الإسرائيلي 
مــتــدحــرج، وأن هــنــاك تــصــعــيــداً خــال 
ــكـــون أكــبــر  ــيـ الأيــــــــام المـــقـــبـــلـــة ربّــــمــــا سـ
ــــس، فــجــيــش  ــلـ ــ ــابـ ــ مـــــمّـــــا حــــصــــل فــــــي نـ
الاحـــتـــال يــريــد أن يــرفــع مــن منسوب 
ــــدم الــفــلــســطــيــنــي قــبــل الانــتــخــابــات،  الـ
القيام  وغانتس ولابــيــد مــصــرّان على 
 شــــــيء«. ومــــن هــنــا، 

ّ
بــعــمــلــيــة رغــــم كــــل

ذ العدو هجوماً موسّعاً 
ّ
ع أن »ينف

ّ
يَتوق

أو نابلس حتى قبل إجــراء  فــي جنين 
الانتخابات للقضاء على عين الأسود 
ومـــجـــمـــوعـــات المــــقــــاومــــة، وتــقــديــمــهــا 
لــكــي يستطيع  لــلــنــاخــب الإســرائــيــلــي 
التقدّم   

ّ
الــفــوز، في ظــل غانتس ولابيد 

قه نتنياهو في استطلاعات 
ّ
الذي يحق

الرأي«.

العهد باقون«. ومع توارد  نا على 
ّ
وإن

الأنــــبــــاء مــــن نـــابـــلـــس، عـــاشـــت الــضــفــة 
الغربية ليلة من الغضب والمواجهات، 
أســفــرت عــن استشهاد شــاب فــي قرية 
بينما  الـــلـــه،  رام  قــــرب  الــنــبــي صـــالـــح 
أطـــلـــق المــــقــــاومــــون فــــي مـــديـــنـــة جــنــن 
الناسفة على  الكثيف والعبوات  النار 
ي الجلمة وسالم وبعض النقاط 

َ
حاجز

ــيـــد«.  ــاكـ الـــعـــســـكـــريـــة ومـــســـتـــوطـــنـــة »شـ
أيــضــا، خــرجــت مــســيــرات غــاضــبــة في 
ـــحـــوّلـــت ســريــعــا إلــى 

َ
المـــــدن والــــقــــرى، ت

اشتباكات مع قوات الاحتلال، فيما عمّ 
الإضراب والحداد العام الضفة وقطاع 
غزة على السواء. وفي القطاع، تداعت 
الـــغـــرفـــة المــشــتــركــة لــفــصــائــل المــقــاومــة 
ــتـــمـــاع عــــاجــــل، بــيــنــمــا أعــلــنــت  ــى اجـ ــ إلـ
سلطات العدو حالة التأهّب القصوى 
ردّ »العرين« خلال  أن يأتي  خوفاً من 
ــبــة، 

َ
الانـــتـــخـــابـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــرتــق

خصوصاً مع تزايد عدد الإنذارات من 
. وبدا 

ّ
تنفيذ عمليات في الداخل المحتل

العدوان  بنتائج  مُنتشِين  العدو  قــادة 

غزة تتضامن: »المقاومة الجديدة« لن تموت

ناظِرة 
ُ

د في الإقدام على عملية واسعة في الضفة الغربية، م
ّ

بعد طول ترد

خذ يائير لابيد وبني غانتس قرارهما بتنفيذ 
ّ

ها العدو عام 2002، ات
ّ
لتلك التي شن

 
ٌ

 مدينة نابلس، يبدو أنه لن يقف عند حدود ما جرى أمس. عدوان
ّ

عدوان واسع ضد

حملهما على 
َ

ين الانتخابية، والتي ت
َ
ظهر، في جانب منه، مدفوعاً بحسابات الرجل

َ
ي

 شيء من أجل مواجهة المناكفات التي يلاحقهما بها بنيامين نتنياهو، 
ّ
فعل أي

 عملية كبرى هي التي حالت دون إقدامهما 
ّ
بعدما كانت الخشية من تبعات أي

على خطوة كهذه طوال الأشهر الماضية، على رغم تصاعد عمليات المقاومة 

ني بها الفلسطينيون 
ُ

ة. ولئن كانت الخسارة التي م
ّ
عها في الأراضي المحتل

ّ
وتوس

وح وآخرين، 
َ

أمس كبيرة، باستشهاد القيادي البارز في »عرين الأسود« وديع الح

فإن واقعة ليل الاثنين - الثلاثاء الدامية، لن تكون، على رغم الانتشاء الإسرائيلي 

 الثبات الذي 
ّ

ل، وخصوصاً في ظل
ّ

 بانتهاء مسلسل الاشتباك المتنق
ً

العارم بها، ضمانة

ه »العرين« وسواها من المجموعات العسكرية الناشئة، ورسائل الدعم التي 
ْ

أظهرت

ز، الحوافز 
ّ
عز

َ
 عن استمرار، بل وت

ً
حظيت بها من فصائل المقاومة في غزة، فضلا

لة أخيراً، مع 
ّ

ان إلى استلهام النماذج والأيقونات المتشك
ّ
التي ستدفع مزيداً من الشب

ما يعنيه ذلك من عمليات إضافية تتوالى الإنذارات الإسرائيلية من إمكانية وقوعها 

ام في الكيان
ّ

بة بعد أي
َ

خلال فترة الانتخابات العامة المرتق

يبدو أن قادة العدو يريدون 

أن يرفعوا من منسوب الدم 

الفلسطيني قبل الانتخابات

نعت الفصائل 

الفلسطينية الشهداء 

ة 
ّ

 التحي
ً

هة
ِّ

وج
ُ

ة، م
ّ
الست

إلى أبناء الأجهزة 

الأمنية في نابلس
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على الغلاف

يوسف فارس

فت عقارب الساعة ليل الإثنين -  الثلاثاء في البلدة 
ّ
توق

ة، 
ّ
القديمة في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتل

فــي تــمــام الــرابــعــة فــجــراً. وصــلــت الــطــواقــم الــطــبّــيــة إلــى 
الإسرائيلية  »يمام«  حاصره وحدة 

ُ
ت الذي كانت  البيت 

ـــمـــة بــالمــئــات مـــن الــجــيــبــات الــعــســكــريــة  الـــخـــاصـــة، مُـــدعَّ
شر الخبر: »استشهد 

ُ
والطائرات المسيّرة. بعد دقائق، ن

 المــديــنــة حجم 
ّ

ــص الــحــزنُ الـــذي لـــف
ّ
ــع الـــحَـــوح«. لــخ وديـ

الخسارة. فجأة، وبعد عشرين دقيقة من الخبر الأول، 
عاد النبض إلى قلب »أبو صبيح« كما قال بعض رفاقه 
الحياة في شــوارع  دبّــت  الصدمة.  لم يستوعبوا  الذين 
المدينة التي ودّعت لتوّها أترابه الشهداء. احتشد الآلاف 
على باب مستشفى »رافيديا« الحكومي وهم يهتفون: 
خفق بعنف 

َ
»يا رب... يا رب«. استبشرت القلوب التي ت

وغضب متسارع، بأنه ما زالت في جيْب ابن الـ31 ربيعاً 
 لم يطلقها بعد، ثمّ علا صوت النحيب مجدّداً. 

ٌ
رصاصة

 جثمان القائد الأبرز في مجموعة »عرين الأسود« 
ّ

شق
زة. لقد 

ّ
العناية المرك صفوف مُنتظِريه على باب غرفة 

ضي الأمر، وديع شهيداً.  
ُ
ق

وُلــد في حــارة الياسمينة،  الــحَــوح.  اسمه وديــع صبيح 
الأجـــمـــل بـــن الـــحـــارات الــســبــع فـــي الــبــلــدة الــقــديــمــة في 
نابلس. قاسى الشاب الذي سيودّع في ما بعد العشرات 
من رفاقه الشهداء، مرارة الفقد مبكراً، إذ رحلت والدته 
وهو في سنّ التاسعة من عمره. اضطرّ عقب ذلك لترْك 
الأساسي،  العاشر   

ّ
الصف إلى  أن وصل  بعد  الدراسة 

لــيــتــفــرّغ إلـــى الــعــمــل. قــبــل المـــطـــاردة، كـــان »ســنــدُ البلدة 
القديمة«، كما وصفه جيرانه، قد عزم تحت ضغط من 
شقيقاته الثلاث على الزواج، وهو الأخ الوحيد لهنّ، لكنه 
سعاً 

ّ
وبعد أن أتمّ تجهيز منزله، لم يجد في »العمر مت

ع صيته في أعقاب تشكيل مجموعة 
َ
لرفاهية كتلك«. لم

»عرين الأســود« في منتصف آب الماضي. كــان »قمرُ 
الــيــاســمــيــنــة«، إلـــى جــانــب الــشــهــيــدَيــن محمد الــعــزيــزي 
سي الجماعة التي  وعبد الرحمن صبح، هم أبرز مؤسِّ
الـــذي خاض  الــشــاب  الــقــلــوب، بــل إن  التقت على حبّها 
بع »العرين« 

َ
سر بين عامَي 2011 و2018، ط

َ
تجربة الأ

ى خلال الشهور الماضية 
ّ
بصبغته الخاصة، بعدما تول

الثورية  رومانسيته  فيها  صــدّر  التي  بياناتها،  كتابة 
ونقاء سريرته وصدقه، وبساطته أيضاً.  

بسيط هو وديع، هكذا بدا حين تحدّث معه كاتب هذه 
السطور في منتصف الشهر الجاري. وليست البساطة 
أمّا فهْم الخصم،  التعبير والبلاغة،  هنا سوى بساطة 
والـــقـــدرة عــلــى صــنــاعــة الــتــكــتــيــك، والــبــراعــة فــي تعبئة 
أحزاباً  فيها  الياسمينة«  »ابــن  تــجــاوَز  فقد  الجماهير، 
ــادة ســيــاســيــن. يــأســرُ قلبك حــتــى في  وحــكــومــات وقــ
د سلفاً، ويأسره تارة  اعتذاره عن الالتزام بالموعد المحدَّ
أخــرى حين يضرب موعداً جديداً: »الليلة إذا كــان في 
فاجئك 

ُ
العمر بقيّة«. يأتي الليل وينقطع التواصل به، ت

رســالــتــه قبيل الــفــجــر: »الــصــبــح يــا حبيب نــتــحــدّث إذا 
الصراع مع كيان  الحَوح،  تعيد وجهة نظر  أصبحنا«. 
الاحتلال إلى المربّع صفر. بالنسبة إليه ولأشباهه من 
الــشــبــاب، المــعــادلــة بسيطة: »يــوجــد احــتــال، إذن هناك 
مقاومة«. وهذا الفهم الذي يشبه »شرب الماء في أدبيّاته«، 
التي  القيادات  وصفوف  السياسية،  للاتفاقيات  عابر 

إلى  بالنسبة  أمّــا  للتفريط.  استعداداً  تمتلك  أو  فرّطت 
»)أنا( على موعدٍ  فـ الحياة،  أو مستقبل  القريب،  الأفق 
قــريــب مــع الــشــهــادة«. يــكــرّر الــحَــوح هــذه الــازمــة، وقد 
رفعها ذاتها في وجه عددٍ من قيادات الأجهزة الأمنية 
مُــغــريــا،  منصباً  عليه  عــرضــوا  حينما  الفلسطينية، 
وعفواً من الاحتلال، مقابل تسليم سلاحه، ليردّ عليه 
: »لم أشترِ السلاح بحُرّ مالي حتى 

ً
»أبو صبيح« قائلا

ق 
ّ
ماً نتسل

ّ
مه، ولن تكون دماء إخواني الشهداء سُل

ّ
سل

ُ
أ

عليه«.  
من وجهة نظر وديع، فإن الدافع إلى تأسيس »عرين 
الأســــود« هــو توفير المــســاحــة الآمــنــة للعمل المــقــاوم، 

لت 
ّ
شك

َ
بــعــيــداً عــن الــتــجــاذبــات الــســيــاســيــة. يــقــول: »ت

 
ً
ا أن العمل المقاوم أصبح مستحيلا

ّ
العرين بعد أن أيْقن

الــذي مــزّق الجسم الوطني، هدفنا   الانقسام 
ّ

في ظــل
 ثم الوطن، 

ً
أن نجمع الشباب تحت لواء يقاتل لله أوّلا

بالرخاء  الاحتلال  هاهم 
ْ
أل الذين  الناس  وأن يستيقظ 

أنهم  وا 
ّ
، وظن

ّ
أنهم شعب محتل والــرفــاه، حتى نسوا 

لإعـــادة  الــعــريــن  لت 
ّ
تشك  )...( بــاريــس  فــي  يعيشون 

تصويب البوصلة إلى حيث يجب أن تكون«. إلى أيّ 
»ليس  التشكيل؟ يجيب:  ذلك  يتوسّع  أن  مدى يمكن 
المهمّ كمْ عددنا، ولا نوعيّة السلاح الذي نمتلكه، المهمّ 
أن نترك بصمة في عقول وقلوب الناس ونعزّز إرادة 

 بعدها«.  
ْ

الجهاد والقتال لله ثمّ الوطن، ثم لِنرحل
الآلاف من  الياسمينة«. شيّعه عشرات  »بطل  قضى 
مُحبّيه، والمئات من الذين قرّروا بلا شكّ السير على 
فه عزماً تجاوَز حدود شخصه 

ْ
النهج نفسه. ترك خل

إلـــى دواخــــل جــيــل كــامــل يحمل اســمــه. نــدبــه أحبابه 
استبق  قــد  كــان  لكنه  السند«.  فقدنا  »لقد  وجــيــرانــه: 
والعموري  النابلسي  »رفــاق  أن  إلــى  بطمْأنتنا  مقتله 
والعزيزي لا يتركون السلاح... لن يُكسر ظهر المدينة 

بعدي«.

عندما أخبرني وديع...

عدي  
َ
هر المدينة ب

َ
كسر ظ

ُ
لن ي

ى خلال الشهور الماضية 
ّ
تول

راً فيها 
ّ

صد
ُ

كتابة بيانات »العرين«، م

رومانسيته الثورية
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هــذه الــنــظــرة، فــإن قـــراءة فــي السياق 
التقدير، بحسب  إلــى  تدفع  الأوســـع، 
ــا  ــايــ ــود »خــ ــ ــوجــ ــ ــا، بــ ــ ــــضــ ــن أيــ ــمــ ــايــ هــ
 

ّ
أخــرى نائمة أو مرتبطة بهم في كل
أرجــاء الضفة وفي المدن العربية في 
ضح من ذلك أن ظاهرة 

ّ
إسرائيل«. ويت

»الـــعـــريـــن« ومــــا ســبــقــهــا وســيــلــيــهــا، 
الإسرائيلية  السياسة  فشل  جسّد 

ُ
ت

كــيّ وعي  القائمة منذ ســنــوات على 
الصاعد بهدف  الفلسطيني  الشباب 
 روح اليأس في نفوسه، وإبعاده 

ّ
بث

عن خيار المقاومة.
 الــضــفــة، مــوطــن »المــقــاومــن 

ّ
وتــحــتــل

الــــجــــدد«، مــوقــعــا خـــاصـــا فـــي الــعــقــل 
الاســتــراتــيــجــي الإســرائــيــلــي، بسبب 
مساحتها وموقعها الجغرافي الذي 
يــتــاخــم كــيــان الاحــتــال فــي فلسطين 
المحتلة عام 48، في الشمال والوسط 
والـــجـــنـــوب، وهـــو مـــا جــعــلــهــا تشغل 
السياسية  ين 

َ
القيادت أولــويــات  رأس 

التعامل  عليهما  وتفرض  والأمنية، 
بحزم وحسم مع أيّ ظاهرة مقاومة 
ساعها، 

ّ
وات لتصاعدها  منعاً  هــنــاك 

مــــع أن الـــتـــجـــربـــة تــــؤكــــد فـــشـــل هـــذه 
الـــســـيـــاســـة الــــتــــي بـــــدا أنــــهــــا تــســاهــم 
أيــضــا فــي تــســريــع إعــــادة إنــتــاج تلك 
الـــظـــواهـــر بــصــيــغ وأشــــكــــال جـــديـــدة. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، وجــــدت سلطات 
»عرين  مجموعة  تبلور  منذ  الــعــدو، 
الأســـــــــود« كــــقــــوّة »ثـــــوريـــــة« بــحــســب 
تعبير »معهد أبحاث الأمن القومي«، 
ــاذ قــــرار  ــ ــخـ ــ ـ

ّ
نــفــســهــا أمـــــــام تــــحــــدّي ات

ثــبــت، من  إذ  المــجــمــوعــة.  إزاء  نــاجــع 
الاحتواء  أن سياسة  التجربة،  خلال 
مــعــهــا غــيــر مــجــديــة، بـــل قـــد تــســاهــم 
أوســع  هامشاً  ومنحها  تمدّدها  فــي 
فــي المــبــادرة. وفــي الــوقــت نفسه، فإن 
بتنفيذ  تسمح  لا  الــقــائــمــة  الـــظـــروف 
عــمــلــيــة مـــشـــابـــهـــة لــعــمــلــيــة »الـــســـور 
ــلـــي  ــيـ ــــي« )الاجــــتــــيــــاح الإســـرائـ ــواقــ ــ الــ
لشمال الضفة في نيسان 2002(. وفي 
ضوء القيود المتقدّمة، اختارت قيادة 
الخاصة  العمليات  تكتيك  الاحــتــال 
الموضعية، فبادرت إلى إعادة تفعيل 

ــيـــالات المــــركّــــزة، الــتــي  ــتـ ســيــاســة الاغـ
 أحد قياديي 

ً
استهدفت عبرها بداية

ــن الأســـــــــود« تـــامـــر الـــكـــيـــانـــي،  ــريــ »عــ
ــكــرّر الأمـــر بــأســلــوب مختلف عبر 

َ
وت

العدو  قـــوات  ذتها 
ّ
نف خــاصــة  عملية 

نابلس، وأدّت  فــي مدينة  أمــس  فجر 
إلى استشهاد 5 فلسطينيين، بينهم 
القيادي البارز في المجموعة المقاوِمة 
وديــــع الـــحـــوح، وجــــرح آخـــريـــن. لكن 
هذا التكتيك يحتاج إلى وقت أطول 
لتحقيق أهدافه، على فرْض إمكانية 
له ردود فعل أشدّ 

ّ
قها، وقد تتخل

ّ
حق

َ
ت

ــا، ولـــيـــس مـــن الـــواضـــح طبيعة  وقـــعـ

وحـــجـــم الـــتـــداعـــيـــات الـــتـــي يــمــكــن أن 
ب عليه.

ّ
تترت

مــع ذلـــك، ينبغي عـــدم إغــفــال حقيقة 
ــادة الــعــدو كــثــيــراً مــا يــحــاولــون  أن قــ
ــيـــة عــبــر  ــبـ ــتـــهـــم الـــشـــعـ ــانـ ــكـ تــــعــــزيــــز مـ
ســيــاســات أكــثــر تــطــرّفــا فــي مواجهة 
كانت  مــا  وإذا  الفلسطيني.  الشعب 
عسكرية،  بعمليات  تسمح  ــواء  الأجــ
فــإن ذلــك يشكّل بالنسبة لهم فرصة 
ــراع بـــدمـــاء الــفــلــســطــيــنــيــن«.  ــتـ »الاقـ ـــ لـ
وفي هذا الإطار، يأتي حديث رئيس 
الــعــدو، يائير لابــيــد، عــن أن  حكومة 
»إســرائــيــل لــن تــرتــدع عــن الــعــمــل من 
أجــــل أمـــنـــهـــا«. ومــــع أن هــــذا المــوقــف 
تــقــلــيــدي فــي ســيــاقــه ومــنــاســبــتــه، إلا 
أنه يهدف أيضاً إلى محاولة توظيف 

العمليات ضدّ »عرين الأسود«، على 
المـــســـتـــوى الانـــتـــخـــابـــي. وهــــو مشهد 
ــيــــه لابــــيــــد، ووزيــــــــر أمــنــه  ــتـــاج إلــ يـــحـ
بــنــي غــانــتــس، فـــي مــواجــهــة الــيــمــن 
الإســـرائـــيـــلـــي، عــبــر الإيـــحـــاء بــأنــهــمــا 
ــا بــحــق  ــ ــرامــ ــ  تـــطـــرفـــا وإجــ

ّ
لـــيـــســـا أقـــــــل

ــل أن  الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، عــلــى أمــ
فــي استقطاب جــزء من  يساهم ذلــك 
 ،

ّ
جــمــهــور يــمــن الـــوســـط عــلــى الأقـــــل

يحاول  التي  الصورة  تبديد  وأيضاً 
حول  عنهما،  نتنياهو  يــروّجــهــا  أن 
»عدم كفاءتهما في مواجهة المخاطر 

الأمنية«.
ــعـــدو،  ــقـــيـــادة الـ لـــكـــن الــــهــــدف الأهــــــم لـ
العمليات  هــذه  تحفر  أن  فــي  ل 

ّ
يتمث

فــي وعـــي الــشــبــاب المـــقـــاوِم، أنـــه ليس 
فـــــي مــــأمــــن مـــــن اســــتــــهــــداف أجـــهـــزة 
ــــراهــــن 

ُ
ــة. كـــمـــا ت ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الأمــــــــن الإســ

عــلــى إســهــامــهــا فـــي تــحــويــل أولــويــة 
المقاومين نحو الحفاظ على حياتهم 
ــم كــمــجــمــوعــات،  ــ ــــودهـ ــراد، ووجـ ــ ــأفـ ــ كـ
بــــــدلًا مــــن الانـــهـــمـــاك فــــي الــتــخــطــيــط 
لــلــمــبــادرة إلــى عمليات قــاســيــة. لكن 
أنذر  التميمي  عــدي  الشهيد  نموذج 
الخوف  الــرهــان، حيث  هــذا  بسقوط 
الإسرائيلي يكمن الآن في أن يتحوّل 
إلى  التميمي  انتهجه  الـــذي  الــخــيــار 
 

ّ
ل كل نموذج يُقتدى به. وبذلك، يتحوَّ

مقاوم مطارَد إلى مطارِد.
فــي الــخــاصــة، وأيـــا كــان مــا ستؤول 
ــة بـــــن »عــــريــــن  ــ ــهـ ــ ــــواجـ إلــــيــــه هـــــــذه المـ
ــــال، إلا أن  ــتـ ــ الأســــــــود« وقـــــــوات الاحـ
ــا ســتــكــون  ــهــ ــــو أنــ ـــن هـ

ّ
ــيـــق ــــدر المـــتـ ــقـ ــ الـ

ــسّــــد تــصــمــيــم  ــــة جـــــديـــــدة تــــجــ
ّ
مــــحــــط

مــواصــلــة  عــلــى  الفلسطيني  الــشــعــب 
 الــــظــــروف 

ّ
ــل ــ ــم كــ ــ ــلـــى رغــ ــتـــه عـ ــقـــاومـ مـ

أنها  كما  وإقليمياً.  داخلياً  القاهرة 
ــلــــوب، حيث  ــاءً فـــي الأســ ــقــ ــظــهــر ارتــ

ُ
ت

يثبت الشعب الفلسطيني مجدّداً أنه 
قادر على ابتداع المزيد من الأساليب 
حيال إجراءات العدو، وإحداث قفزة 
إضافية في سياق مسار يتكامل مع 
المـــســـار الــتــصــاعــدي لمــحــور المــقــاومــة 

عموماً.

وانـــخـــرطـــوا فـــي وظـــائـــف بــمــداخــيــل 
متوسّطة، أو مارسوا أعمال التجارة 
المربحة، وبعضهم مع تجّار وزبائن 
الضفة  مستوطنات  في  إسرائيليين 
أو فــي مــدن الــداخــل، وبــن الانــخــراط 
في العمل المقاوم الذي غالباً ما تكون 
المــطــاردة حتى الاعــتــقــال أو  خاتمته 
 هذه العوائق، مُضافاً إليها 

ّ
القتل. كل

ــه  ــ اتـ ــراء ــ ــلـــي وإجـ ــيـ ــرائـ الـــحـــصـــار الإسـ
الأمـــنـــيـــة والاســـتـــخـــبـــاريـــة المــــشــــدّدة، 
فــي تجاوزها بنبل  المــقــاومــون  نجح 

ــداد لــلــتــضــحــيــة  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــــش، واســ ــدهــ ــ مــ
ــار بـــنـــاء  ــســ ــلــــق مــ  شــــــــيء. وانــــطــ

ّ
ــل ــكــ بــ

المــقــاوم،  للفعل  الصلبة  »الحاضنة« 
بـــالـــتـــوازي - وربّـــمـــا قــبــل - مـــع بــنــاء 
المــجــمــوعــات الــقــتــالــيــة والــبــحــث في 

تدريبها وتسليحها.
العاملين  أدرك مختلف  البداية،  منذ 
عـــلـــى تــفــعــيــل المـــقـــاومـــة فــــي الــضــفــة، 
الــهــدف الأول هــو إعـــادة الاعتبار  أن 
لـــلـــعـــمـــل المـــــــقـــــــاوم بــــشــــكــــل عــــــــام بــن 
الــجــمــهــور عـــامـــة، وتــثــبــيــتــه كــخــيــار 
الأمني«  »التنسيق  خيار  مقابل  في 
ــب هــذا 

ّ
والــحــلــول »الــســلــمــيــة«. وتــطــل

الـــســـيـــاق، إبــــــراز الـــنـــمـــاذج وصــنــاعــة 
فكان  الفلسطيني،  للشباب  الــقــدوة 
ذو العمليات الفدائية في الداخل 

ّ
منف

ــتــــل الـــــعـــــام الـــــــجـــــــاري، كـــضـــيـــاء  المــــحــ
حمارشة ورعد حازم، وقبلهم كان في 
الذاكرة القريبة باسل الأعرج وأحمد 
 

ّ
جــــرار، وغــيــرهــم. أمـــا أخـــيـــراً، فــاحــتــل

النابلسي وعبود  إبــراهــيــم  الــشــهــداء 

صبح ومحمد العزيزي، وأمس وديع 
ــدارة المــشــهــد، حــيــث بــدا  الـــحـــوح، صـــ
ر العارم بهم وبسيَرهم 

ّ
واضحاً التأث

إلى كسر  تلقائياً  أدى  ومقاتِلهم، ما 
ــع 

َ
ودف والمعنوية،  النفسية  الحواجز 

الشبان إلى الانخراط في مجموعات 
ية. هذا مع الإشارة إلى 

ّ
المقاومة المحل

بالضرورة  جميعاً  ليسوا  هــؤلاء  أن 
مــنــتــمــن إلـــــى فـــصـــائـــل مـــقـــاومـــة، أو 
منها،  تــدريــبــات  أو  تعليمات  ــوا 

ّ
تــلــق

ــذوا عمليّاتهم بشكل 
ّ
نــف بل بعضهم 

فردي تماماً.
 أهمّ ما يميّز »المقاومين الجدد« 

ّ
ولعل

فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، هــو انتظامهم 
ــيــة في 

ّ
فــي مــجــمــوعــات مــقــاومــة مــحــل

جــنــن ونــابــلــس وطــولــكــرم وغــيــرهــا، 
انــتــمــاء فصائلي  أيّ  إبــــراز  دون  مــن 
أعـــضـــاء  بـــعـــض  كــــــان  واضـــــــــح، وإن 
إلى  فعلياً  ينتمون  المجموعات  هــذه 
إخــفــاء  أن  إلا  فــلــســطــيــنــيــة،  فــصــائــل 
ــه، ســـاهـــم فــي  ــ ــواراتــ ــ ــاء، أو مــ ــمــ ــتــ الانــ
تمدّد الحاضنة الشعبية للمقاومين، 
وتجاوز »الحالة الحزبية«، والارتقاء 
في  لة 

ّ
المفض الوطنية«،  »الحالة  إلــى 

السلطة  تستطيع  لا  والــتــي  الــضــفــة، 
التضامن  محاربة  أو حتى  ضربها، 
والتعاون معها. وليس ذلك فقط، بل 
للمجموعات،  الوطني  الشكل  ساهم 
ــــع الــعــديــد مــن أبــنــاء الأجــهــزة 

ْ
فــي دف

ــة لـــلـــســـلـــطـــة، إلــــى  ــعــ ــابــ ــتــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ
المقاومة، ســواءً  أعمال  الانــخــراط في 
بشكل فردي، أو بشكل جماعي، كما 
الفلسطينية  الأمــنــيــة  الـــقـــوّة  فــعــلــت 
الــتــي افــتــتــحــت الاشـــتـــبـــاك مـــع قـــوات 
ــعـــدو الـــخـــاصـــة فـــي نــابــلــس أمـــس،  الـ
حين اكتشافها وهي في طريقها إلى 

مهاجمة »عرين الأسود«.
)الأخبار(

هدف قيادة العدو هو 

أن تحفر هذه العمليات 

في وعي المقاومين 

أنهم ليسوا في مأمن

»قوة ثورية«: الضفة كـ

إسرائيل لا 

تحتمل سكوتاً

ما وراء »ملحمة« نابلس...

هكذا »استفاقت« الضفة

علي حيدر

قــوات  ذتها 
َّ
نف الــتــي  العملية  تكن  لــم 

خــاصــة مـــن جــيــش الـــعـــدو وأجــهــزتــه 
ــدّ  ــلـــس ضـ ــابـ ــة نـ ــنـ ــديـ ــــي مـ الأمــــنــــيــــة، فـ
ســــــــــــود«، فــجــر 

ُ
مـــجـــمـــوعـــة »عــــريــــن الأ

 تــجــســيــداً لمـــخـــاوف قــيــادة 
ّ

أمـــــس، إل
المقاومة  مــن تكريس ظــاهــرة  الــكــيــان 
ساع 

ّ
في الضفة الغربية، وقلقها من ات

نــطــاقــهــا وتـــصـــاعـــد مــخــاطــرهــا على 
أمــــن المــســتــوطــنــن فـــي مــســتــوطــنــات 
الـــضـــفـــة وفـــــي الـــعـــمـــق الإســـرائـــيـــلـــي. 
ويُــعــدّ انــهــمــاك قــيــادة الاحــتــال على 
بهذه  والسياسي  الأمــنــي  المستويَين 
إدراكها خطورة  ناتجاً من  الظاهرة، 
المجموعات  إزاء  »مــردوعــة«  تبدو  أن 
الــعــســكــريــة الـــنـــاشـــئـــة. ولـــكـــنـــهـــا، مــن 
ــادرة  ــــرى، تــــدرك أنــهــا غــيــر قـ جــهــة أخـ
على اجتثاث روح المقاومة المترسّخة 
ــى 

ّ
لـــدى الــفــلــســطــيــنــيــن، والــتــي تــتــجــل

ــة بــعــنــاويــن  ــاحــ  مـــرحـــلـــة وســ
ّ

فــــي كـــــل
وأســـــمـــــاء مـــخـــتـــلـــفـــة، وتـــتـــجـــسّـــد فــي 
ــراءات  ــ »تــكــتــيــكــات« تــتــنــاســب مـــع إجـ
ـــضـــاف إلـــى ما 

ُ
الـــعـــدو المــســتــجــدّة. وت

ــــقــــدّم مــــوازنــــة الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة 
َ
ت

ـــشـــار إليها 
ُ
لانــعــكــاســات الــظــاهــرة الم

على التنافس السياسي والانتخابي، 
له 

ّ
 مــزايــدات اليمين الــذي يمث

ّ
فــي ظــل

لم يكن يوم أمــس، يوماً »عادياً« من 
الغربية.  كالضفة  ة 

ّ
محتل أرضٍ  أيّــام 

يــبــالــغ الــبــعــض حــن يــقــولــون: »هــذا 
الــطــبــيــعــي«، ويــعــتــقــدون بــأنــه ممكن 
 وقـــت وحـــن، وهـــو يَــبــرز الآن 

ّ
فــي كـــل

بـــالمـــصـــادفـــة فـــقـــط، أو وفــــق الــتــطــور 
 أن مــراجــعــة 

ّ
الــتــلــقــائــي لـــأحـــداث. إل

العام  خــال  الضفة  لأحـــداث  سريعة 
ظهر أن المشهد الراهن 

ُ
الأخير فقط، ت

ــه مـــراحـــل طــويــلــة مـــن الإعــــداد 
ْ
ســبــقــت

ــج الــعــمــل،  ــرامــ ــات وبــ ــيــ وتـــطـــويـــر الآلــ
فــــي ســــيــــاقٍ أشــــرفــــت عـــلـــيـــه فــصــائــل 
العمل«  »بــيــئــة  بمختلفها.  المــقــاومــة 
هناك، لا تواجه فيها المقاومة العدو 
 

ّ
كل ويتابع  يراقب  الــذي  الإسرائيلي 
ـــصـــل بــعــمــلــهــا 

ّ
صـــغـــيـــرة وكـــبـــيـــرة تـــت

فقط، بل وأيضاً مجموعة كبيرة من 
الــعــوائــق الأمــنــيــة والــحــزبــيــة وحتى 

النفسية والمعنوية.
قبل نحو شهر فقط، ومــن مجموعة 
»عـــريـــن الأســـــــود« نــفــســهــا، اعــتــقــلــت 
الــتــابــعــة للسلطة،  الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
الــذي يُعتبر  المــقــاوِم مصعب اشتية، 
أحـــد مــؤسّــســي »الــعــريــن« وقــادتــهــا، 
ــوم، مــن  ــ ــيـ ــ  إلـــــى الـ

ً
ـــزال مـــعـــتـــقـــا ــ ولا يــ

هذا  واضــحــة.  تهم  أو  محاكمة  دون 
الترغيب، فقد  فــي  أمّــا  الترهيب،  فــي 
ــهــــزة الـــســـلـــطـــة، مــبــاشــرة  جـــهـــدت أجــ

زعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو.
الـــتـــســـلـــيـــم  لا تـــســـتـــطـــيـــع إســـــرائـــــيـــــل 
ــات مــــقــــاوِمــــة فــي  ــوعـ ــمـ ــجـ ــــود مـ ــــوجـ بـ
الــضــفــة الــغــربــيــة، خــصــوصــا عندما 
ــــات نـــشِـــطـــة  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ تـــــكـــــون هــــــــذه المـ
ومـــــــبـــــــادِرة، وتــــتــــحــــوّل إلــــــى مـــصـــدر 
تهديد داهم للاحتلال ومستوطنيه، 
وإلــــــــــــى عـــــــنـــــــوان جــــــــــــاذب لـــلـــشـــبـــاب 
رغم  لذلك، وعلى  أيضاً.  الفلسطيني 
والأمنية  السياسية  الأجــهــزة  إدراك 
أن مواجهتها قد تــؤدّي إلــى تأجيج 
تجد  أنــهــا   

ّ
إل الفلسطيني،  الــشــارع 

ــطــرة إلــــى الانـــتـــقـــاء بين 
ّ

نــفــســهــا مــض
 خطورة. 

ّ
الخيارات على قاعدة الأقــل

ــلــة فـــي وعْـــي   الـــصـــورة المــتــشــكَّ
ّ

ولـــعـــل
كيان  في  والقرار  التقدير  مؤسّسات 
الــعــدو إزاء ظــاهــرة »عــريــن الأســـود«، 
ــــر عـــنـــهـــا رئــــيــــس الاســـتـــخـــبـــارات  ــبَّ عــ
الــذي  هايمن،  تامير  الــلــواء  السابق، 
ل ظاهرة واسعة 

ّ
أنها »تمث إلــى  لفت 

لـــشـــبـــاب جـــيـــل الألـــفـــيـــة، مــــن 16 إلـــى 
24 ســنــة، الـــذيـــن مَــقــتــوا المــؤسّــســات 
الــقــائــمــة«، مضيفاً  وطــريــقــة الــحُــكــم 
أن »مــــن مــــــوارد الـــخـــطـــورة الــكــامــنــة 
لون 

ّ
يمث أنهم  الأســـود(  )عــريــن  فيهم 

 
ّ

ــــي يـــلـــتـــف ــتـ ــ ــيــــة الـ ــنــ ــا مـــــن الــــوطــ ــ ــــوعـ نـ
شبكات  عبر  الفلسطينيون  حولها 
التواصل الاجتماعي«. واستناداً إلى 

ــاء و»وجـــــــهـــــــاء«، فــي  ــ ــــطـ ــر وسـ ــبـ أو عـ
وخصوصاً  المقاومين،  على  الضغط 
مـــقـــاومـــي نـــابـــلـــس، لـــلـــدخـــول فــــي مــا 
يشبه »التسوية«، في محاولة لتكرار 
الثانية،  الانــتــفــاضــة  بعد  مــا  تجربة 
أسلحتهم،  ــاردون  ــطــ ــ

ُ
الم ــم 

ّ
يــســل حــيــث 

الأجهزة  صفوف  إلــى  ضمّهم  مقابل 
الملاحقة  ورفــع  الفلسطينية،  الأمنية 

الإسرائيلية عنهم.
مــا يمكن تسميته »العوائق  فــي  أمّــا 
التنافس  أن  المعلوم  فمن  الحزبية«، 
الاحتدام  دائــم  السياسي  الفصائلي 
ــبـــر  ــيـــث الـــنـــفـــوذ الأكـ فــــي الـــضـــفـــة، حـ
نافسها بقوة حركة 

ُ
لحركة »فتح«، وت

»حماس«، ثم تأتي الفصائل الأخرى 
ــا.  ــيـــرهـ ــــي« وغـ ــــامــ »الــــجــــهــــاد الإســ ـــ كــ
والمــتــجــدّدة  القديمة  المنافسة  وهـــذه 
»الـــخـــاف«،  لــطــالمــا شــكّــلــت ســبــبــا لــــ
ـــر فـــي عــمــل أيّ مــجــمــوعــة 

ّ
ــــذي يـــؤث الـ

ـــر نــمــوّهــا ويضعف 
ّ

مــقــاومــة، ويـــؤخ
شعبيّتها. وبالإضافة إلى ما سبق، 
والمعنوية،  النفسية  الحواجز  تأتي 
حــيــث إن تـــراجـــع حــضــور »المــقــاومــة 
ــحــة« فــي الــضــفــة، مــنــذ مــا بعد 

ّ
المــســل

الانتفاضة الثانية حتى أواخر العام 
الأخير، أي لأكثر من 10 سنوات، بنى 
حوائل نفسية ومعنوية بين الشبّان 
موا وسافروا 

ّ
الفلسطينيين الذين تعل
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د أنباء عن أن رحيل رئيس 
ّ

تترد

الوزراء، مصطفى مدبولي، 

بات وشيكاً

ع تفعيل الخطط 
ّ

من غير المتوق

التي كان أعلنها منذ سنوات وزير 

الخارجية الصيني وانغ يي

ع قريباً: رسالة استرضاء إلى الشارع
ّ

تعديل وزاري موس

محمد عبد الكريم أحمد

»الحزب  جاء انعقاد المؤتمر العشرين لـ
الشيوعي« الصيني )16-22 الجاري(، 
في ذورة تضارُب التصوّرات التقليدية 
حــــول الـــقـــوى الــعــظــمــى وســيــاســاتــهــا، 
حاول غالبية الدول الأفريقية 

ُ
والذي ت

الـــتـــمـــاهـــي مـــعـــه عـــبـــر نـــــــزوع، ظـــاهـــري 
الصيني«  »النموذج  ي 

ّ
تبن نحو  ه، 

ّ
أقل

ــواء الــحــرب  ــ ــعـــادة أجــ ــتـ الــتــنــمــوي واسـ
التي  للديناميات  وســيــكــون  الـــبـــاردة. 
ــد 

ّ
ــقــل

َ
ـــعـــقـــب هـــــذا المــــؤتــــمــــر، الــــــذي ت

َ
ســـت

ــيــــس الــــصــــيــــنــــي، شـــــي جــن  ــرئــ فــــيــــه الــ
ــيــــوعــــي« لــفــتــرة  ــنـــج، رئــــاســــة »الــــشــ ــيـ بـ
ثــالــثــة مــتــجــاوِزاً بــذلــك أعــــراف الــحــزب 
بامتياز،  أفريقي  تقليد  مع   

ً
ومتماثلا

تأثير كبير على القارّة الأفريقية، التي 
عدّ بمختلف أقاليمها الفرعية إحدى 

ُ
ت

أبرز ساحات النموّ الصيني، بما فيه 
الــعــســكــري، وفـــق مــا تــوضــحــه خريطة 
ــاز الــرئــيــســة فـــي جــنــوب  ــكــ نـــقـــاط الارتــ
وإثيوبيا،  ومصر  ونيجيريا  أفريقيا 
 في الكونغو الديمقراطية 

ّ
وبدرجة أقل

والجزائر.

النموذج الصيني

ــذي نــجــحــت فــيــه الــصــن  فـــي الـــوقـــت الــ
ــــد فــي  ــزايـ ــ ــتـ ــ ــي الانـــــــدمـــــــاج بـــشـــكـــل مـ ــ فــ
ــام الـــســـيـــاســـي والمــــالــــي الــعــالمــي  ــنـــظـ الـ
 ،)1997( كونغ  استعادتها هونغ  بعد 
وانـــضـــمـــامـــهـــا إلــــــى/ وفــاعــلــيــتــهــا فــي 
ــمــة 

ّ
الــهــيــئــات الـــدولـــيـــة مِــــن مِــثــل »مــنــظ

الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة«، فـــهـــي واصـــلـــت، 
بــحــســب الــــرؤيــــة الـــغـــربـــيـــة الــنــمــطــيــة، 
تــشــديــد قــبــضــة الـــحـــزب »الــشــيــوعــي« 
كرّس في المؤتمر 

َ
على الحُكم، وهو ما ت

التي  نائية«، 
ُّ
»الث هذه  لت 

ّ
ومث الأخير. 

 مثالياً للعديد 
ً ّ
ت مقبولة دولياً، حل

ّ
ظل

من الدول الأفريقية - المتفاوتة الأهمية 
ـــبـــدلـــت بــمِــثــال 

َ
ــتـــي اســـت والـــحـــجـــم -، الـ

»الــديــمــقــراطــيــة الــغــربــيــة« الــتــي فشلت 
د أفريقياً باستثناء نماذج  في التجسُّ
الخصوصية،  بالغة  وسياقات  قليلة 
للمشروع  ملازماً  »استبدادياً«  حُكماً 
ى استلهام النهج 

ّ
التنموي. كما يتجل

الصيني فــي انــفــتــاح اقــتــصــادي لافــت 
الدوليين ذوي  الشركاء  مــن  عــدد  على 
إثيوبيا  في  )كما  المتضاربة  المصالح 
ونيجيريا وجنوب أفريقيا(، وتعميق 
اســتــراتــيــجــيــة »الـــفـــوز لــلــجــمــيــع«، مع 
جــــنــــوح مـــتـــصـــاعـــد إلـــــــى إغــــــــاق أفــــق 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة«، لــصــالــح  ــيـ ــبـــرالـ ــيـ ــلـ »الـ
السلطة  أبنية  فــي  »السياسة«  حصْر 

التنفيذية وأذرعها.      
 مــبــادرة 

ً
على خلفيّة ذلـــك، بــدت لافــتــة

حــــزب »المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي« الأفــريــقــي 
الـــحـــاكـــم وعــــــــدّة قـــــوى ســـيـــاســـيـــة فــي 
 -، إلـــى إعــان 

ً
جــنــوب أفــريــقــيــا - مــثــا

ــة »الــــــحــــــزب  ــ ــربـ ــ ــجـ ــ ــا مـــــــع تـ ــهــ ــفــ ــاطــ ــعــ تــ
ــنـــي، وإعـــجـــابـــهـــا  ــيـ الـــشـــيـــوعـــي« الـــصـ
الصين  بــهــا  تــطــوّرت  الــتــي  بالطريقة 
العادي من ربقة  المواطن  عبر إخــراج 
ـــعـــات الـــحـــزب 

ّ
ــد تـــطـــل ــ ــــو أحـ الـــفـــقـــر، وهـ

ـــى الــســلــطــة فـــي بــريــتــوريــا 
ّ
ــول ــذي تـ ــ الـ

بــعــد نــهــايــة نــظــام الــفــصــل العنصري 
قبل ما يقرب من ثلاثة عقود، من أن 
 مـــرضٍ في 

ّ
يتمكّن مــن تحقيق ســجــل

وتطوير  المجتمعية  التنمية  مجالات 
على  والديمقراطي  السياسي  العمل 
ز هـــذه 

ّ
ــز ــعــ  مـــمّـــا يــ

ّ
ــل ــعــ حـــــدّ ســــــــواء. ولــ

»الـــكـــيـــمـــيـــاء« وجـــــــود مــجــتــمــع لــديــه 
الشيوعية  للحزبية  بــالأســاس  قبول 
)تــأسّــس الــحــزب الــشــيــوعــي الجنوب 
أسّس 

َ
الــذي ت أفريقي في العام نفسه 

وهو   ،-  1921  - الصيني  نظيره  فيه 
شريك في الائتلاف الحاكم منذ نهاية 
 
ً
ــنــــصــــري(، فــضــا ــفـــصـــل الــــعــ نــــظــــام الـ

ــن كــــــوْن جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا الــشــريــك  عــ
الأول للصين،  الأفــريــقــي  الاقــتــصــادي 
بليون   54 حـــدود  تــجــارة عند  بقيمة 
عـــام 2021، وبــحــصّــة %21  فــي  دولار 

من إجمالي تجارة الصين الأفريقية.
ــنــــوب أفـــريـــقـــي  ويـــعـــيـــد الــــتــــوجّــــه الــــجــ
ــــارب  ــــجـ الــــــحــــــالــــــي، إلـــــــــى الأذهـــــــــــــــــان، تـ
»اشتراكية  ي 

ّ
تبن فــي  سابقة  أفريقية 

مــخــصّــصــة« )كــمــا فــي تــنــزانــيــا وغــانــا 
وغيرها(،  والصومال  إثيوبيا  وحتى 
ــن تـــطـــبـــيـــق الـــصـــن  ــ تـــقـــتـــرب كـــثـــيـــراً مـ
لناحية ضبطها بحسب  للاشتراكية، 
أحــــوال المجتمع الــصــيــنــي. ويُــعــدّ ذلــك 
مـــة لــجــنــوب أفــريــقــيــا الــتــي  أكـــثـــر مـــاء
أزمــــات اجــتــمــاعــيــة وسياسية  تــعــانــي 
ف من حدّتها مرحلياً 

ّ
خطيرة قد يخف

ــوجّــهــات »ثــوريــة« مــع الحفاظ 
َ
ي ت

ّ
تبن

عــلــى طــبــيــعــة الاقـــتـــصـــاد الــرأســمــالــي. 
ويــأتــي هــذا التماهي على رغــم تباين 
ــة الـــصـــيـــنـــيـــة واســـتـــجـــابـــتـــهـــا  ــربـ ــجـ ــتـ الـ
ــرات الــــدولــــيــــة  ــ ــيّـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ لـــاســـتـــعـــمـــار والـ
المتلاحقة، عن التجارب الأفريقية التي 
خب سياسية كانت في 

ُ
قادت أغلبَها ن

ــوال منخرطة فــي إطــار  كثير مــن الأحــ
»الاســـتـــعـــمـــار الـــداخـــلـــي«، أو شــبــكــات 
ية 

ّ
مــصــالــح الاســتــعــمــار والــقــوى المحل

المستفيدة منه.

أفريقيا والمؤتمر العشرون: 

حضور ضمني

»الـــحـــزب  ــرون لــــ ــشـ ــعـ ــدّد المـــؤتـــمـــر الـ ــ شــ
الــشــيــوعــي« الــصــيــنــي، عــلــى ضــــرورة 
اســـتـــعـــادة الــصــن دورهـــــا الــتــاريــخــي 

ات محدّدة بعد التأكّد من قدرتهم 
ّ
ملف

عــلــى الــتــأقــلــم فـــي الــعــمــل الــحــكــومــي 
ــرارات  ــ ــقـ ــ ــة لـ ــابــ ــجــ ــتــ والــــتــــفــــاعــــل والاســ

الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتحمل السياسة الجديدة التي سيتمّ 
باعها استجابة لمطالبات خليجية 

ّ
ات

ــار الاقــتــصــادي  ــ ودولـــيـــة تــخــصّ الإطـ
النقدية، فيما ستصبح  والسياسات 
المــجــمــوعــة الاقــتــصــاديــة المــشــكّــلــة في 
الأوّل  المركزي، هي المسؤول  المصرف 
عن السياسات النقدية. وما سيجري 
ـــصـــاحـــبـــه أيــضــا 

ُ
ــديــــات، ســـت ــعــ مــــن تــ

ــرؤى الـــجـــديـــدة،  ــ فــعــالــيــات لـــعـــرض الــ
والتي كشف السيسي عن جزء منها 
في ختام المؤتمر الاقتصادي »مصر 
»توسيع  بينها:  ومــن  أمـــس،   ،»2022
ــاع الـــــخـــــاص«  ــقـــــطـــ ــة مــــــع الـــ ــ ــراكــ ــ ــشــ ــ الــ
بــــصــــورة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، وتــســهــيــل 
حركة دخول وخروج رؤوس الأموال. 
ويرتبط جــزء مــهــمّ مــن إنــجــاز خطط 
ــا  ــهـ ــدّمـ ــقـ ــيـ ــازلات سـ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ــيــــســــي بــ الــــســ

للسياسة  المرتقبة  والــعــســكــرة   ،2050
ــــإن أفــريــقــيــا  ــيـــة، فـ الــصــيــنــيــة الـــخـــارجـ
ـــوسّـــع بــكــن 

َ
 ســـاحـــة مــثــالــيــة لـــت

ّ
تـــظـــل

الأعباء   
ّ

بأقل والعسكري  الاقتصادي 
الممكنة مقارنة بالأقاليم الأخرى.  

ــع تــفــعــيــل  ــ
ّ
ــوق ــتــ ــر المــ ــيـ مــــع ذلـــــــك، مــــن غـ

الخطط التي كان أعلنها منذ سنوات 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــصــيــنــي، وانــــغ يي 
-، باستثناء  فــي منصبه  الــذي بقي   -

المـــــــواد  ــن  ــ مــ بـــــــــاده  واردات  ــز  ــزيــ ــعــ تــ
الأفريقية، من  الخام  والمــواد  الغذائية 
مستدامة  عة حقيقية 

ْ
دف تحقيق  دون 

لمــســاعــي تــوطــن الــصــنــاعــات فــي دول 
ل مواردها الطبيعية 

ّ
القارة، التي تمث

ثــاثــة أربـــاع إجــمــالــي صــادراتــهــا إلى 
 عدم إدخال 

ّ
ع - في ظل

ّ
العالم، بل يُتوق

ــيــــر أيّ تـــغـــيـــيـــرات عــلــى  المـــؤتـــمـــر الأخــ
ســيــاســة »صــفــر كــوفــيــد« ومـــا يعنيه 
ــــواردات  ذلـــك مــن ركـــود مــحــتــمَــل فــي الـ
ــادرات بـــن الــصــن وأفــريــقــيــا -  والــــصــ
الميزان  العجز في  ارتفاع  أن يتواصل 

الحكومة  ستدفعها  التي  الإيجارات 
لــشــركــة الــعــاصــمــة الإداريــــــــة المــالــكــة 
الكلفة  ــدّ  ـــعـ

ُ
الــحــكــومــيــة. وت لــلــمــبــانــي 

الـــبـــاهـــظـــة لــتــأســيــس المـــكـــاتـــب، أحـــد 
الانتقال،  لتأجيل  الرئيسة  الأسباب 
 انــخــفــاض سعر 

ّ
ــل ولا ســيــمــا فـــي ظــ

صرف الجنيه أمام الدولار، وتجاوز 
المرصودة  الموازنات  الفعلية  التكلفة 
بــكــثــيــر، كــمــا أن الـــفـــتـــرة الأولــــــى من 
تـــشـــغـــيـــل المــــبــــانــــي الـــحـــكـــومـــيـــة فــي 
العاصمة الإدارية ستكون بلا جدوى 
الشركات  مــقــارّ  بــدء  قبل  اقتصادية، 
الــدولــيــة فـــي الــعــمــل. ويُـــرجّـــح أيــضــا 
إدخال مراجعات على بعض صفقات 

الــتــجــاري لــصــالــح بــكــن، وأن تستمرّ 
ــبـــادرة الــحــزام  الأخـــيـــرة فــي تنفيذ »مـ
والطريق« بوتيرة أسرع، بعد تجديد 
»الـــشـــيـــوعـــي« دعـــمـــه لـــهـــا، مـــع ربــطــهــا 
بــســيــاســات »الأمـــنـــنـــة« الــصــيــنــيــة في 
نــــقــــاط ارتــــــكــــــاز فـــــي وســـــــط أفـــريـــقـــيـــا 

وغربها. 

المخاوف الأميركية

ــــدة، قــبــيــل  ــــحـ ــتـ ــ ـــات المـ ـــ شــــهــــدت الـــــــولايـ
انــعــقــاد مــؤتــمــر »الـــحـــزب الــشــيــوعــي« 
عقدته  مؤتمراً  قليلة،  بأيام  الصيني 
 600 من  أكثر  ليبرتي«، ضــمّ  »جامعة 
ورؤســاء  ودينية  سياسية  شخصية 
تنفيذيين لشركات أميركية وأفريقية. 
رص 

ُ
وعلى رغم تركيز أجندته على ف

، فـــإن 
ً
ــة مـــســـتـــقـــبـــا ــتـــركـ الأعـــــمـــــال المـــشـ

استأثرت  الصيني  المــؤتــمــر  فعاليات 
بأغلب نقاشاته، التي طبعها الخوف 
من »نموّ النفوذ الشيوعي الصيني« 
في أفريقيا، وسط تقديرات بأن الدول 
تسديد  بمقدورها  يَــعُــد  لــم  الأفريقية 
ة للصين، ما يجعلها 

ّ
ديونها المستحَق

في  استطاعت،  التي  رهينة للأخيرة، 
المقابل، الوصول إلى كمّيات هائلة من 
المـــوارد الأرضــيــة الــنــادرة وغيرها من 
الــولايــات   

ً
مُــزاحِــمــة الطبيعية،  المـــوارد 

المــتــحــدة وحــلــفــاءهــا فـــي هـــذا المــجــال. 
ورأت ويــنــســوم ســـيـــرز، نــائــبــة حــاكــم 
ــال، أن  ــ ــثـ ــ فــيــرجــيــنــيــا، عـــلـــى ســبــيــل المـ
تقديم  على  القائمة  القديمة  النماذج 
ــعُــد كافية، وأن »علينا 

َ
ت لــم  المــعــونــات 

التنمية الاقتصادية لتقليل  أن نقوّي 
ــاد أفـــريـــقـــيـــا عـــلـــى الــــصــــن فــي  ــمــ ــتــ اعــ
الاستثمار في البنية الأساسية كي لا 
تصبح أزمــة أمــن قومي«، فيما أجمع 
المــعــنــيّــون عــلــى وجــــوب حــشــد جــهــود 
الـــخـــاص، وتــحــريــك المجتمع  الــقــطــاع 
ــا فــشــلــت فــيــه الــحــكــومــة  المـــدنـــي فـــي مـ
من مساعي  تتخوّف  التي  الأميركية، 
ــــي الــــصــــيــــنــــي« لــتــنــشــيــط  ــــوعـ ــيـ ــ ــــشـ »الـ
سياساته الحزبية مع أحزاب أفريقية 

أخرى على أسس »مؤسّساتية«.

 أفق؟
ّ
أي

ــه مـــخـــرجـــات  ــدثـ ـــحـ
ُ
ــت ــا سـ ــمّــ ــزل عــ ــعـ ــمـ بـ

ــيـــوعـــي الـــصـــيـــنـــي« مــن  مـــؤتـــمـــر »الـــشـ
الــدول الأفريقية، لا تزال  تأثيرات في 
ــخــب هـــذه الأخـــيـــرة تــتــجــاهــل جــذور 

ُ
ن

ــتــــي يــتــقــدّمــهــا  مـــشـــكـــات الـــــقـــــارّة، والــ
الفساد المؤسّسي، وهو ما يضعّف أيّ 
تقديرات بشأن إمكانية استفادة تلك 
الدول من التحوّلات العالمية الراهنة، 
 ضعف قدرتها على 

ّ
خصوصاً في ظل

المناورة في خضمّها.

ذها 
ّ
السلاح التي كان يُفترض أن ينف

الجيش المــصــري خــال الــعــام المقبل، 
الاقتصادية.  الأوضــاع  تدهور  بفعل 
عــلــى أن المــراجــعــات ســتــطــاول أيضاً 
عـــدداً مــن الصفقات والمــشــاريــع التي 
ــا بــــإيــــقــــاع ســـريـــع  ــيـــذهـ ــفـ ــنـ ــــري تـ ــــجـ يـ
لــتــوفــيــر الـــوقـــت والــكــلــفــة مـــعـــا، ومــن 
بــيــنــهــا، بــحــســب المــــصــــادر، مــشــروع 
المــتــحــف المـــصـــري الــكــبــيــر. وكــــان من 
المـــــقـــــرّر اســـتـــكـــمـــال المـــــشـــــروع الـــعـــام 
افتتاحه  تأجيل  لكن جــرى  المــاضــي، 
عدّة مرات لأسباب اقتصادية بحتة. 
ى مجموعة محدودة، تتعامل 

ّ
وتتول

مباشرة مع الرئيس ورئيس الوزراء 
مراجعة  المــخــابــرات،  مــع  بالتنسيق 
أوجـــه الإنــفــاق والمــخــصّــصــات المالية 
لــلــمــشــروع وجــــدواهــــا، فــيــمــا تـــتـــردّد 
ــــوزراء،  أنــبــاء عــن أن رحــيــل رئــيــس الـ
مــصــطــفــى مــــدبــــولــــي، بـــــات وشــيــكــا، 
ذا  المنصب سيكون  في  وأن خليفته 

خلفية عسكرية.

كقائدة سياسية واقتصادية وثقافية، 
بـــالـــتـــوازي مـــع تــوســيــعــهــا وجـــودهـــا 
ــر رافـــعـــتـــهـــا  ــبـ الــــــدولــــــي، ولا ســـيـــمـــا عـ
والطريق«،  الحزام  »مبادرة  الرئيسة، 
لتشييد موانئ ومرافق بنية أساسية 
مـــتـــعـــدّدة فـــي أفــريــقــيــا وآســــيــــا. وكـــان 
الـــحـــزب تــعــهّــد، فـــي مــؤتــمــره الــتــاســع 
بالعمل   ،)2019 الأول  )تــشــريــن  عــشــر 
عــلــى »إعـــــادة الـــتـــوازن الـــتـــجـــاري« مع 
الـــــدول الأفــريــقــيــة. لــكــن وفــــق الأرقـــــام، 
ــت أفــريــقــيــا فـــي ذيـــل الأقــالــيــم 

ّ
فــقــد حــل

لــنــاحــيــة حــجــم تــجــارتــهــا مـــع الــصــن، 
عــلــى   2021 عـــــام  فــــي  اســــتــــحــــوذت  إذ 
3.83% فقط من قيمة التبادل الصيني 
ر عنها 

ّ
التجاري الخارجي، ولم تتأخ

 ،%3.68 بــنــســبــة  الــخــلــيــج  دول  ســـوى 
)فــيــمــا  بــنــســبــة %3.53  ــمّ أســتــرالــيــا  ثــ
قـــارة آســيــا بنسبة %46.9،  اســتــأثــرت 
الـــولايـــات  ثـــمّ  ــهــا أوروبـــــا %18.1، 

ْ
تــلــت

زت، 
ّ
عـــز بكين  أن   

ّ
إل  .)%12.9 المــتــحــدة 

الـــجـــاري  الـــعـــام  الـــربـــع الأوّل مـــن  فـــي 
الـــعـــامـــة  الإدارة  ــاءات  ــ ــــصــ إحــ ــق  ــ وفــ  -
لــلــجــمــارك فـــي الــصــن مــطــلــع تــشــريــن 
أفريقيا،  مع  - تجارتها  الحالي  الأوّل 
دولار  بليون   64.8 إلــى  وصلت  حيث 
بزيادة 23% عن الفترة نفسها من عام 
2021. ومع ربط هذه الزيادة بمقرّرات 
النموّ  ــع 

ْ
رف لناحية  العشرين  المؤتمر 

الصيني بشكل غير مسبوق حتى عام 

ــق 
ّ
الـــجـــيـــش، وتـــحـــديـــداً فــــي مــــا يــتــعــل

بالمشاريع الاقتصادية التي يديرها، 
ــتــــي ســتــصــبــح وجـــهـــة اســتــثــمــار  والــ
والخليجيين  الـــعـــرب  لــلــمــســتــثــمــريــن 
بشكل خـــاص، شــريــطــة أن يــقــدّم هو 
تـــســـهـــيـــات تـــتـــضـــمّـــن وضـــــع قـــواعـــد 
للعمالة في داخلها بأجور متوسّطة 

بالنسبة إلى السوق المصرية.
الـــــقـــــرارات  ــــن  ــــن عـ

َ
ــل ــــعــ يُ ويُــــرتــــقــــب أن 

الــجــديــدة مــبــاشــرة بــعــد قــمــة المــنــاخ، 
قــــــــادة عـــســـكـــريـــن،  عــــلــــى أن تـــشـــمـــل 
وتــصــعــيــداً لــقــيــادات شــابــة »يــؤمــن« 
بــهــا الــســيــســي، إلـــى جــانــب تغييرات 
أوســع في قطاعات شهدت استقراراً 
عــلــى مـــدى الــســنــوات المــاضــيــة. ومــن 
المـــنـــتـــظـــر مــــراجــــعــــة جـــــــدوى انـــتـــقـــال 
الــحــكــومــة بــالــكــامــل إلــــى الــعــاصــمــة 
الإداريـــــــــة قـــبـــل الانـــتـــهـــاء مــــن عــمــلــيــة 
ــع المـــــقـــــارّ الــحــكــومــيــة  ــيــ ــويـــق وبــ ــسـ تـ
القديمة،  القاهرة  وســط  في  الحالية 
ـــي قــيــمــة 

ّ
ــتــــرض أن تـــغـــط ــفــ ــ يُ ــــي  ــتـ ــ والـ

أبدى حزب »المؤتمر الوطني« الأفريقي الحاكم تعاطفه مع تجربة »الحزب الشيوعي« الصيني )أ ف ب(

أفريقيا في المؤتمر الصيني: نقطة ارتكاز ثابتة

قضية

مصر

القاهرة - الأخبار

ــال عـــــــدداً مــن  ــ ــعـــديـــل طــ ــد إقــــــــرار تـ ــعـ بـ
الـــــــوزراء فـــي الــحــكــومــة المــصــريــة في 
تــمــوز المـــاضـــي، فـــي مــســعــى لإرضــــاء 
ــة  ــ ــ ــبـــب الأزمـ ــب بـــسـ ــاضــ ــغــ الــــــشــــــارع الــ
الاقــتــصــاديــة، يــتــهــيّــأ الــنــظــام لإجـــراء 
تــعــديــل حــكــومــي أوســـــع قــبــل نــهــايــة 
الــعــام الـــجـــاري. فــقــد كــشــفــت مــصــادر 
»الأخـــــــبـــــــار«،  رفــــيــــعــــة المـــــســـــتـــــوى، لــــــــ
ــهــــدف إلــــــى »اســــتــــبــــدال  أن عـــمـــلـــيّـــة تــ
وتجديد« الوجوه الحكومية، تجري 
حــالــيــا مـــن أجـــل امــتــصــاص الغضب 
ــاقـــم. ولـــفـــتـــت إلـــــى أن  ــفـ ــتـ الــشــعــبــي المـ
التغييرات الجديدة ستوحي بتعديل 
في السياسات، كونها ستطال رئيس 
الحكومة وعــدداً من وزراء المجموعة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى وزيـــر 
ــامــــح شــــكــــري، الــــذي  ــة، ســ ــيــ الــــخــــارجــ
يُـــعـــدّ أحـــد أبــــرز رمــــوز الــنــظــام، فيما 
ســتــتــضــمّــن انــضــمــام مــخــتــصّــن في 

على الغلاف

)أ ف ب(



ــفــق فــي خلالها على أن يتمّ تكبير 
ُّ
ات

 
ّ

الــعــديــد عــلــى مـــراحـــل، يــجــري فــي كــل
واحدة منها تدريب المقاتلين الجُدد، 
الانتقال  والتأكّد من جاهزيّتهم قبل 

إلى المرحلة اللاحقة.
المصادر،  بحسب  واشنطن،  وتسعى 
ين 

َ
إلى زيــادة عدد المقاتلين بنحو ألف

كــحــدٍّ أدنــــى، وإعـــــادة تــوزيــعــهــم على 
كتائب ذات قيادة موحّدة، بما يضمن 
تحصين قاعدة »التحالف« في التنف، 
سوريا.  فــي  الأميركية  الــقــواعــد  أكبر 
ــا يـــؤكـــد ذلـــــك الــــغــــرض، حــديــث  ــمّــ ومــ
المـــصـــادر نــفــســهــا عـــن أن الــتــدريــبــات 

ســتــتــركّــز عــلــى أســالــيــب وتــكــتــيــكــات 
الـــتـــصـــدّي لــلــهــجــمــات الـــصـــاروخـــيـــة، 
والـــهـــجـــمـــات بـــمـــســـيّـــرات انـــتـــحـــاريـــة، 
والـــتـــي عــــادت لــتــتــصــاعــد فـــي الآونــــة 
 مــا يبدو أنــه توجّه 

ّ
الأخــيــرة، فــي ظــل

لــــدى فــصــائــل المـــقـــاومـــة فـــي ســـوريـــا، 
ــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة  لــلــردّ عــلــى الاعــ
تسهيلها  بسبب  »التنف«  بمهاجمة 
عــمــل طــيــران الــعــدو. أيــضــا، ستشمل 
ــرق تــحــصــن المـــواقـــع  ــ ــ

ُ
ــبـــات ط ــتـــدريـ الـ

الــنــفــطــيــة وأســـالـــيـــب الــــدفــــاع عــنــهــا، 
بعيدة  إليها  شار 

ُ
الم القاعدة  أن  علماً 

السورية  النفطية  المــواقــع  من  نسبياً 
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لات الميدانية والسياسية التي يشهدها الشمال 
ّ

ع التحو
ْ

على وق

السوري، بفعل تنشيط أنقرة مساعيها لتوحيد مناطق نفوذها 

لها 
ّ

ة »هيئة تحرير الشام«، تحاول واشنطن تعميق توغ تحت عباء

ى الوسائل، العسكرية منها والاقتصادية، 
ّ

قرب الحدود التركية بشت

 الولايات المتحدة ترتيب 
ُ

وحتى السياسية. وفي الوقت نفسه، تعيد

حضورها في منطقة التنف الواقعة في المثلث الحدودي بين 

سوريا والأردن والعراق، من أجل استثماره على الساحة السورية، 

م به من جديد
ّ

ر المشهد والتحك
ُّ

وتالياً إعادة تصد

ف، محمد شياع السوداني، 
ّ
ق رئيس الحكومة العراقية المكل

ّ
حق

ضها على 
ْ

ع عر
ّ

توق
ُ

ماً على صعيد تشكيل حكومته التي ي
ُّ

تقد

التصويت في مجلس النواب في الأيام القليلة المقبلة، وسط تقارير 

ين 
َّ

ين الكردي
َ
 لمشكلة تقاسم الحقائب بين الحزب

ٍّ
ل إلى حل

ّ
عن التوص

ع الوزارات 
ّ

وز
َ

لة في ت
ّ
ين. ولئن كانت العقدة الرئيسة الآن متمث

َّ
الأساسي

زم 
ْ
ي، فالظاهر أن »الإطار التنسيقي« أل

ّ
ن

ُ
ن« الس

ّ
»المكو صة لـ

ّ
المخص

ك محتمل من 
ُّ

 ثغرة أمام تحر
ّ
 أي

ّ
ز خلافاته، بهدف سد

ُ
نفسه بتجاو

خذ على ما يبدو، من جهته، موقع 
ّ

جانب »التيار الصدري«، الذي ات

ب، في انتظار ما سيكون عليه أداء الحكومة الجديدة 
ّ

الترق

م بتشكيل الحكومة
ّ
»الصدري« يسل

رهان على فشل قريب

الترتيبات الأميركية

في الجنوب

السوري تعيد التذكير 

 تجميده 
ّ

بمشروع تم

خلال عهد ترامب

خذ »التيار الصدري« 
ّ
يت

ب
ّ

موقع المترق

في انتظار ما سيكون 

عليه أداء حكومة 

السوداني

»جيش سوريا الحرة«:

قوات احتياط 

أميركية جنوباً

تقريرتقرير

العراق

دة )أ ف ب(
ّ

 أدنى، وإعادة توزيعهم على كتائب ذات قيادة موح
ٍّ

ين كحد
َ

تسعى واشنطن إلى زيادة عدد المقاتلين بنحو ألف

مت قوى 
ّ

نظ

الحراك تظاهرات 

في ذكرى 25 

تشرين الأول

)أ ف ب(

علاء حلبي

لــم تمرّ ســوى أيّـــام قليلة على إعــادة 
ــة »جـــــيـــــش المــــــغــــــاويــــــر«، عــبــر  ــلـ ــكـ ــيـ هـ
استبعاد قائد الفصيل )مهند طلاع(، 
وتنصيب آخر مكانه )فريد القاسم(، 
ــن الــــفــــصــــائــــل  ــ ــ ــة مـ ــوعــ ــمــ ــجــ ودمـــــــــــج مــ
الــصــغــيــرة فـــي إطـــــــاره، حــتــى عــمــدت 
راعــيــتــه الأمــيــركــيــة إلــى تغيير اسمه 
ــرة«. ووفــق  إلـــى »جــيــش ســوريــا الـــحـ
مصادر تحدّثت إلــى »الأخــبــار«، فإن 
 خطوة أولى في سياق 

ّ
هذه ليست إل

ل يستهدف رفع عديد الجماعة  تحوُّ

من تشكيل الكابينة الوزارية، والإطار 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي حــــســــم أمـــــــــره بـــتـــفـــويـــض 
ــار  ــيــ ــتــ ــة اخــ ــ ــمّـ ــ ــهـ ــ ـــــف مـ

ّ
الـــــرئـــــيـــــس المـــــكـــــل

الشخصيات المناسبة لإشغال حقائبه 
ــحــن الــذيــن تمّ 

ّ
الـــوزاريـــة مــن بــن المــرش

لدراستها  إليه  الذاتية  سِيَرهمْ  تقديم 
التي  المختصّة  الفنيّة  اللجان  قِبَل  من 
وعضوية  الــســودانــي،  برئاسة  كّلت 

ُ
ش

اختيارهم  جــرى  وخــبــراء  مستشارين 
قِـــبَـــلـــه«، مــضــيــفــا إن »هـــنـــاك حالياً  مـــن 
تنافساً محموماً على إشغال الحقائب 
ي. 

ّ
والسُن الكردي  يْ 

َ
البيت في  الوزارية 

ر 
ّ

 الأحــــــوال، فـــإن الأمـــــور تبش
ّ

وفـــي كـــل
ــلـــه نــشــهــد جــلــســة  ــاء الـ ــ بـــخـــيـــر، وإن شـ
في  الــوزاريــة  الكابينة  على  التصويت 

الأيام القليلة المقبلة«.
ــلــــت وكــــالــــة  ــقــ وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، نــ
»السومرية نيوز« للأنباء عن مصادر 
سياسية، قولها إن »الاتفاق السياسي 
ـــه تــقــســيــم  ــ ــاسـ ــى أســــ ــلــ الـــــــــذي جــــــــرى عــ
ــة لــلــكــتــل والأحـــــزاب  ــوزاريــ الــحــقــائــب الــ
الشيعية في حكومة السوداني، والتي 
يــعــطــي  وزارة،   12 عــــددهــــا  ــكـــون  ــيـ سـ
مقسّمة  وزارات  خمس  الفتح  تحالف 
ين لكتلة بدر، وأخريَين لكتلة 

َ
اثنت إلى 

صــــادقــــون، وواحــــــدة لــكــتــلــة ســـنـــد. أمّـــا 
ائـــتـــاف دولـــــة الـــقـــانـــون، وهــــو الــكــتــلــة 
الأكـــبـــر فـــي الإطــــــار، فــســتــكــون حــصّــتــه 
ــائــــب، فـــيـــمـــا أعـــطـــيـــت ثـــاث  ــقــ أربـــــــع حــ
الـــذي سيكون  ــف 

ّ
المــكــل الــــوزراء  لرئيس 

حين لها من دون 
ّ

لًا اختيار مرش مــخــوَّ
إلــى قــوى التنسيقي«. ووفــق  الــرجــوع 
ي 

ّ
السُن »الخلاف  فإن  نفسها،  المصادر 

الــوزاريــة هــو الأصعب  حــول المناصب 

ــنــــاشــــطــــة فـــــي الــــتــــنــــف، وإخــــضــــاع  الــ
حيها لتدريبات جديدة، ستركّز 

ّ
مسل

الــدفــاعــي.   
ّ

الــشــق عــلــى  فــي غالبيتها 
الفصيل يستعدّ  وتفيد المصادر بأن 
لـــفـــتـــح بــــــــاب اســــتــــقــــبــــال المــــــزيــــــد مــن 
 تخصيص موازنة 

ّ
العناصر، في ظل

لهذا الغرض، وهو ما جرت مناقشته 
»التحالف  لـ قِبَل وفدٍ  باستفاضة من 
الــــدولــــي« بــقــيــادة قـــائـــد »قـــــوّة المــهــام 
ماثيو  الأميركي  الجنرال  المشتركة«، 
ــارلــــن، الـــــــذي أجـــــــرى ســلــســلــة  ــفــ ــاكــ مــ
ــا  ــيــــش ســـوريـ لـــــقـــــاءات مــــع قـــــــادة »جــ
الـــــحـــــرة«، خـــــال الـــيـــومـــن المــــاضــــن، 

اد
ّ

رى جي
ُ

بغداد ــ س

بــجُــهــده،  التنسيقي«،  »الإطــــار  يسعى 
إلـــى الــتــأكــيــد أن لا خـــافـــات بـــن قـــواه 
إنــجــاز تشكيل حــكــومــة محمد  ــر 

ّ
تــؤخ

شياع السوداني وتقديمها للتصويت 
الــبــرلمــانــي فــي الأيــــام المــقــبــلــة، متحدّثاً 
عـــن بــعــض الــتــجــاذبــات الــتــي لا يمكن 
ــنــســف عــمــلــيّــة الــتــشــكــيــل بــرمّــتــهــا، 

َ
أن ت

 تــســلــيــم »الــتــيــار 
ّ

وخـــصـــوصـــا فـــي ظــــل
الـــصـــدري«، بحسب مــقــرّبــن مــنــه، بــأن 

ك  الــحــكــومــة ســتــتــشــكّــل، مـــع ربـــط تــحــرُّ
جــمــهــوره بفشلها، وهـــو مــســألــة وقــت 
فــقــط، وفــــق هـــــؤلاء. والـــظـــاهـــر أن قــوى 
»الـــتـــنـــســـيـــقـــي« نـــجـــحـــت فـــــي تــغــطــيــة 
ينفذ  ثــغــرة  ــتــرك 

َ
ت لا  - حتى  خلافاتها 

منها »الصدري« للقيام بتحرّك سريع 
ــدّ الـــحـــكـــومـــة الـــعـــتـــيـــدة -، بــتــقــاســم  ــ ضـ
حــصّــة »المـــكـــوّن« الــشــيــعــي الــبــالــغــة 12 
ــراً. ويـــقـــول الــقــيــادي فـــي »تــحــالــف  ــ وزيــ
»الأخــبــار«، إن  لـــ الفتح«، ســام حسين، 
ــجــاه الانتهاء 

ّ
ثــمّــة »حــراكــا قــويــا فــي ات

ويمكن  الحالي،  السياسي  المشهد  في 
ــه فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة. 

ّ
لــلــســودانــي حــل

ــقــــد حــســمــت  ــة فــ ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ أمّـــــــــا الـــــقـــــوى الـ
والبيئة  العدل  على  موقفها وحصلت 
وزارة  والإعمار، وستكون  والخارجية 
ـــــحـــــاد الــوطــنــي 

ّ
ــن حـــصـــة الات ــدل مــ ــعــ الــ

ــــي لـــلـــحـــزب 
ّ
ــــي، والمــــتــــبــــق ــانـ ــ ــتـ ــ ــــردسـ ــكـ ــ الـ

ــانـــي، فــيــمــا  ــتـ ــردسـ ــكـ ــي الـ ــراطـ ــوقـ ــمـ ــديـ الـ
زيــارة  ف 

ّ
المكل الـــوزراء  رئيس  سيُجري 

القيادات  مــع  اجتماعات  لعقد  لأربــيــل 
الــتــصــويــت على  قبيل جلسة  الــكــرديــة 

حكومته في البرلمان«.
ــخــذ »الــتــيــار الـــصـــدري« 

ّ
مـــن جــهــتــه، يــت

الحكومة  بـــأن  ماً 
ّ
مسل ــب، 

ّ
المــتــرق مــوقــع 

صــارت واقــعــا. وفــي هــذا الإطـــار، يقول 
ــاســـي، غـــالـــب الـــدعـــمـــي،  ــيـ ــسـ ـــل الـ

ّ
المـــحـــل

الــقــريــب مــن »الــــصــــدري«، فــي تصريح 
ــيّـــار انــســحــب  ــار«، إن »الـــتـ ــ ــبـ ــ إلــــى »الأخـ

الجَمل  وتــــرَك  السياسية  العملية  مــن 
ماً، 

َ
بما حَمل. وسواء كان راغباً أو مرغ

ــشــكّــل بــالــطــريــقــة الــتــي 
ُ
فــالــحــكــومــة ســت

ـــر 
ُّ
يــــريــــدهــــا الإطـــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي لـــتـــوف

ــة كـــبـــيـــرة لمــصــلــحــتــه فــي  ــدديــ نــســبــة عــ
الــبــرلمــان، ورغــبــة كــبــيــرة لـــدى شركائه 
الحكومة على  فــي تشكيل  المــضــيّ  فــي 
رغم الصراعات الكبيرة على المناصب 
وما شابها من دعايات وشائعات في 
ــأن المـــبـــالـــغ الـــكـــبـــيـــرة«. ويــضــيــف إن  شــ
»هذه الحكومة بالنتيجة مرفوضة من 
قِبَل التيار الصدري، وأعتقد أن علينا 
ب إلى متى سيبقى التيار، شهراً 

ّ
الترق

أو اثنين أو أكثر، لا نعلم، لكن يبدو أن 
هناك التزامات كما سمعناها من قادة 
إقليم كردستان بأن الحكومة ستكون 
تة، وهذا يرضي الصدريين، ولكن 

ّ
مؤق

يــبــقــى المــعــيــار الــحــقــيــقــي لــصــاح هــذه 
ــو تــقــديــمــهــا لـــلـــخـــدمـــات،  الـــحـــكـــومـــة هــ
وبالتالي التيّار ومَن معه من جمهور 
فشلت  مــا  إذا  بشيء  يقوموا  أن  يمكن 
ى أحد لها 

ّ
الحكومة، وبالتأكيد لا يتمن

الفشل«.
لـــكـــن قـــــوى »الـــــحـــــراك الـــتـــشـــريـــنـــي« لــم 
الحكومة،  انتهاء تشكيل  تنتظر حتى 
 عـــن فــشــلــهــا، مـــن أجــــل الــتــحــرّك 

ً
فـــضـــا

ــا، إذ جـــرى تنظيم  ــدّهـ فـــي الـــشـــارع ضـ
تظاهرة في ساحة التحرير في بغداد 
وســـط  الأول،  تـــشـــريـــن   25 ذكــــــرى  فــــي 
غــلــقــت 

َ
ـــف، حــيــث أ

ّ
انـــتـــشـــار أمـــنـــي مـــكـــث

ــقـــوات الأمــنــيــة جـــســـرَي الــجــمــهــوريــة  الـ
 عــن ســاحــات الطيران 

ً
والــســنــك، فــضــا

وغرناطة والتحرير والخلاني وجميع 
المداخل المؤدّية إلى الساحة.

التي تسيطر عليها الولايات المتحدة 
شمال شرقيّ سوريا.

ــة فــي  ــيـ ــركـ ــيـ ــي الـــتـــرتـــيـــبـــات الأمـ ــأتــ وتــ
ــتــــي أعــقــبــت  ــنـــوب الـــــســـــوري، والــ الـــجـ
وقــــــــــــوع إشـــــــــكـــــــــالات داخــــــــــــل فـــصـــيـــل 
»مغاوير الثورة«، لتعيد إلى الأذهان 
ــا أمــــيــــركــــيــــا قــــديــــمــــا جــــرى  ــ ــــروعـ ــــشـ مـ
تجميده خــال فــتــرة رئــاســة دونــالــد 
ترامب الذي أراد الخروج من سوريا. 
ـــع 

ْ
إذ اقــتــضــى المـــشـــروع المـــذكـــور وض

هــيــكــلــيّــة لــتــشــكــيــل فــصــيــل مــخــتــصّ 
بحماية المصالح الأميركية النفطية؛ 
المجموعة  هــذه  تشكيل  تــمّ  وبالفعل، 
الــتــي ضــمّــت نــخــبــة مــقــاتــلــي »قــســد« 
الــعــرب. وبالنظر  ــحــن 

ّ
وبــعــض المــســل

ــرّرة فــي  ــ ــقـ ــ ــبـــات المـ ــتـــدريـ ــــى الـ الــــيــــوم إلـ
المــواقــع  بحماية  قة 

ّ
والمتعل »الــتــنــف« 

النفطية، يمكن التقدير أن ثمّة رغبة 
ــط 

ّ
ــادة إحـــيـــاء المــخــط ــ أمــيــركــيــة فـــي إعـ

ــة 
ّ
ــع خــط  وضــ

ّ
ــل ــ الـــقـــديـــم، أو عــلــى الأقــ

موازية يمكن الاستعانة بها لضمان 
النفط  حقول  على  واشنطن  سيطرة 
فـــي حــــال حــــدوث خـــروقـــات مــيــدانــيــة 
ف 

ّ
شمال شــرقــيّ ســوريــا، حيث يتكث

أيــضــا النشاط الأمــيــركــي لــبــدء حــوار 
بين »قسد« ومُعارضيها.

ــعــرب مــصــادر ميدانية 
ُ
ت مــن جهتها، 

الــــســــبــــب وراء  ــأن  ــ ــ بـ ــا  ــادهــ ــقــ ــتــ عـــــن اعــ
تغيير اسم فصيل »مغاوير الثورة«، 
ــض 

ْ
ــتـــحـــدة نــف ــات المـ ــ ــولايـ ــ مـــحـــاولـــة الـ

الغبار عنه لتورّطه في علاقة علنية 
ــرّر  ــبـ مــــع تــنــظــيــم »داعـــــــــــش«، الـــــــذي تـ
واشـــنـــطـــن حـــضـــورهـــا فــــي »الـــتـــنـــف« 
لم  الفصيل  هــذا  أن  علماً  بمحاربته، 
التنظيم منذ  أيّ معركة ضــدّ  يَخض 
تــزايَــد  بـــل إن »داعـــــش«  الـــعـــام 2015، 
نشاطه فــي الأشــهــر الأخــيــرة انطلاقاً 
صلة بالقاعدة 

ّ
من منطقة البادية المت

الأميركية. لكن مصادر أخرى تلحظ، 
فــي حــديــثــهــا إلـــى »الأخـــبـــار«، أبــعــاداً 
إضــافــيــة فـــي الــتــســمــيــة الـــجـــديـــدة؛ إذ 
يـــركّـــز عــلــى اســتــعــمــال اســــم ســـوريـــا، 
 عن أنه يستعين براية المعارضة 

ً
فضلا

الــثــاث. وعلى  الــحــمــراء  النجوم  ذات 
ــذه الــخــلــفــيــة، يـــبـــدو أن واشــنــطــن  ــ هـ
اختارت اسم الفصيل ورايته بعناية 
 
ً
ــكّـــن مــســتــقــبــا ــتـــمـ ــدة، حـــتـــى تـ ــ ــديــ ــ شــ

 عن 
ً
ـــا

ّ
مـــن تـــصـــديـــره بــاعــتــبــاره مـــمـــث

المــعــارضــة فــي المــحــافــل الــدولــيــة، في 
حـــــال فــشــلــت مـــحـــاولـــتـــهـــا اســـتـــعـــادة 

نفوذها في الشمال السوري.

الخرطوم ــ مي علي

الذي قاده رئيس »مجلس  الانقلاب  السودان، منذ  يعيش 
الــبــرهــان، على حكومة »المــدنــيــن«  الــفــتــاح  الــســيــادة«، عبد 
»تصحيح مسار  برئاسة عبدالله حمدوك، العام الماضي، لـ
 أزمات سياسية، اقتصادية وأمنية. وفي 

َ
الثورة«، سلسلة

الذكرى الأولى للانقلاب، شهدت العاصمة الخرطوم ومدن 
أخــــرى، تــظــاهــرات حــاشــدة دعـــت إلــيــهــا »لــجــان المــقــاومــة« 
قمع  الأمنية  القوى  رغــم مواصلة  الثورية«، على  و»الــقــوى 
تل منهم، في غضون عــام واحــد، نحو 

ُ
ق الذين  المحتجّين، 

 الــقــوى الرافضة 
ّ

118، وهــو مــا عــدّتــه »قـــوى الــثــورة« وكـــل
للانقلاب، سبباً كافياً لرفض أيّ تفاوض مع الانقلابيين.

 
ً
الــبــاد حالة تعيش  الأول 2021،  مــن تشرين  الــــ25  ومنذ 
من الفراغ الدستوري، يعزّزه غياب الحكومة، فيما يُمسك 
ــان، بــجــمــيــع الــســلــطــات الــســيــاســيــة  ــبـــرهـ قـــائـــد الـــجـــيـــش، الـ
وزراء  مــن  عــدد  ويعاونه  بــيــده،  والاقتصادية  والعسكرية 
لها في أعقاب استقالة 

ّ
حكومة تصريف الأعمال التي شك

حـــمـــدوك، وانــســحــابــه مــن المــشــهــد الــســيــاســي فــي كــانــون 
الثاني الماضي. وعمل البرهان، خلال هذا العام، على إعادة 
العامة،  الوظائف  إلى  الإسلامية  الحركة  مفصولي  جميع 
وتعويضهم ماليّاً عن كامل المدّة الزمنية التي قضوها من 
غالبية  عيدت 

ُ
أ القضائية،  السلطات  من  وبأمرٍ  دون عمل. 

ممتلكات قيادات »حزب المؤتمر الوطني« المصادَرة بقرارٍ 
ها منذ 

ّ
من قِبَل »لجنة إزالة التمكين« التي أمر البرهان بحل

م 
َ
اليوم الأوّل للانقلاب. وخلال العام الماضي أيضاً، لم يسل

إطــاق سراح  فتمّ  السياسية،  لات 
ّ
التدخ من  العدالة   

ّ
ملف

هَمين في قضايا قتل المتظاهرين خلال »ثورة 
ّ
عدد من المت

ديسمبر«. وكنتيجة طبيعية للخلل الدستوري الذي تعيشه 
البلاد، تدهورت الأوضاع الأمنية في عدد من المناطق، حيث 
لعمليات  وقــوداً  الأحيان  معظم  في  القبلية  النعرة  لت 

ّ
شك

الاقتتال التي لن يكون ما يحدث هذه الأيّام في ولاية النيل 
الأزرق، جنوب شرقي البلاد، آخرها. وتشهد الولاية، منذ 
راح ضحيّته  قبلي،  اقتتال  الــجــاري، حالة  الأســبــوع  مطلع 
المئات ما بين قتيل وجريح، وحوالى 15 ألف نازح، فيما لا 
تزال أعمال العنف تتصاعد مع قيام المحتجّين بالاستيلاء 
ية، وهو ما دفع 

ّ
على مخازن السلاح التابعة للحكومة المحل

للمنطقة  قائداً  آدم  عبدالله  ربيع  اللواء  تعيين  إلــى  الجيش 
العسكرية في مدينة الدمازين، حاضرة الولاية.

العملية  من  العسكر  انسحاب  البرهان  تأكيد  رغــم  وعلى 
الــشــارع   أن 

ّ
المــاضــي، إل تــمــوز  الــرابــع مــن  السياسية فــي 

ــعــارض لم يهضم الإعــان، بعدما فقد ثقته بالمؤسّسة 
ُ
الم

العسكرية، وبات يَحذر من مغبّة الانخراط مع هذا »المكوّن« 
في أيّ مفاوضات سياسية، وإن كان المقابل تسليم السلطة 
 للمدنيين. لذا، يَعتقد بعض المراقبين أن التسوية التي 

ً
كاملة

تــرعــاهــا »الآلــيــة الــثــاثــيــة« و»الــلــجــنــة الــربــاعــيــة« )الإمــــارات، 
الــســعــوديــة، الـــولايـــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا(، بــن العسكر 
و»قوى الحرية والتغيير«، مصيرها الفشل، خصوصاً في 
ق مطالب الثورة، ولا 

ّ
 تأكيد الأخيرة أن أيّ اتفاق »لا يحق

ّ
ظل

 منه.
ٍّ

ينهي الانقلاب«، هي في حل
عــلــى أن الأثـــر المــبــاشــر لــانــقــاب، كـــان فــي حــيــاة الــنــاس، 

إذ يــعــيــش مــعــظــم الــســودانــيــن ضــائــقــة اقــتــصــاديــة غير 
بالإضافة  المحلية،  مواردها  الدولة  فقدان  نتيجة  مسبوقة 
ره 

ّ
الــدولــي« يوف الــذي كــان »البنك  ف الدعم النقدي 

ّ
إلــى توق

سر الفقيرة، وهو ما كان له أثر كبير على أوضاع هذه 
ُ
للأ

ن، فــي معظم الأحــيــان، مــن شــراء 
ّ
الــعــائــات الــتــي لــم تتمك

مــن جهتهم،  أســعــارهــا.  ارتــفــاع  نتيجة  الأســاســيــة  السلع 
الــذي تشهده  الكساد  نتيجة  التجّار وضعاً سيئاً،  يعاني 
الدولة عليهم ضرائب  التجارية، وذلــك بعد فــرْض  الحركة 
للاحتجاج  ما اضطرّهم  العامة،  الخزينة  مرتفعة لإنعاش 
ــهــم الــتــجــاريــة 

ّ
عــبــر تنفيذ إضـــرابـــات عــــدّة، وإغــــاق مــحــال

على  السلطات  أقدمت  أيضاً،  المختلفة.  السودان  مدن  في 
زيادة الــدولار الجمركي، ما أدّى إلى شبه شلل في حركة 
الاستيراد. وكان لافتاً، خلال العام الماضي، مغادرة المئات 
ســـر الــبــاد إلــى الـــدول المــجــاورة - خــاصّــة مصر -، 

ُ
مــن الأ

بحثاً عن الاستقرار وفرص العمل، كما ترك آلاف الطلبة 
في مراحل التعليم الأساسي مقاعد الدراسة، بسبب عجز 
تقرير  ر  وقـــدَّ الــدراســيــة.  المستلزمات  توفير  عــن  ســرهــم 

ُ
أ

ن هم في  مة »اليونيسف« عدد الطلاب ممَّ
ّ
صادر عن منظ

بــــ6.9 ملايين طفل،  الفصول،  الــدراســة لكنهم خــارج  ســن 
وعزت المنظمة هذا الواقع إلى جملة أسباب من بينها، إلى 
جانب تنامي النزاعات، الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
استيلاء  أعقاب  في  الــدولــي  الدعم  ف 

ُّ
توق جــراء  الضاغطة 
الجيش على السلطة.

كلمات متقاطعة

1- رئيس كوريا الشمالية – 2- كبرى مدن ألاسكا – خاصته – 3- زوج أخت المرأة 
– نهر ألماني – 4- حاكم إمارة – حواء بالأجنبية – 5- سلسلة تلال غربي المجر 
شرف على بحيرة بالاتون – يغش ويحقد – 6- بحر – زقاق طويل ضيّق بلغة 

ُ
ت

العامة – 7- والدة – رجوات – جرذ بالأجنبية – 8- مقام في الموسيقى الشرقية – 
زجاج شفاف – 9- ضد أحبّ – ماركة سيارات – 10- شاعر عباسي

أفقيا

1- مدينة مغربية – 2- عملة آسيوية – إسم موصول – مفرّ – 3- نسبة الى مواطن 
من بلد أميركي – ضعف – 4- شاعر ومسرحي فرنسي راحل – 5- امتدّ واتسّع 
الظل – مدلعّ – 6- ضمير متصل – وكالة فضاء أوروبــيــة – مقياس مساحة – 
أو  التجارة  فــي معاشهم على  الــذيــن يعتمدون  الــقــوم المتسكعين  7- واحــد مــن 
عزف الموسيقى وقراءة البخت – سكان الصحاري – 8- كثير – عاتب – 9- حُب 

– جنرال فرنسي راحل – 10- نهر لبناني

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- حرب الخليج – 2- سجون – نابلس – 3- يبرّ – نجمّل – 4- سنجر – عكا – 5- بلعام – نهار – 6- نمير 
– رس – را – 7- طود – سف – مال – 8- لص – حل – جهبذ – 9- بي – مرّنوه – 10- لعنة وطن – كب 

أفقيا

1-  حسين بن طلال – 2- رجب – لموص – 3- بور سعيد – بن – 4- ان – نار – حيّة – 5- نجم – سل – 
6- خنجر – رف – مط – 7- لام – نس – جرن – 8- يبلعه – مهن – 9- جل – كارابوك – 10- سوار الذهب

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4155شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: جاك نيكولسون

s u d o k u4 1 5 6

1011

4 1 5 6

4156مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7 8 9 3 5 1 6 4 2

2 5 4 6 7 9 8 1 3

6 3 1 8 2 4 7 9 5

9 2 7 1 6 8 5 3 4

3 6 5 9 4 7 2 8 1

1 4 8 2 3 5 9 7 6

8 9 6 5 1 3 4 2 7

5 7 3 4 9 2 1 6 8

4 1 2 7 8 6 3 5 9

2 5 3 8

8 1 5 4

1 4 2

3 1 9 7

5 6 9

6 3 7 5

8 6 9

7 5 9

1 7 4 8

بجدارة  نفسها  فرضت  جيلها.  مغنيات  أشهر  إحــدى  مغربية  فنانة 
على الساحة العالمية والعربية لا سيما في دار الأوبرا المصرية 

5+6+7+2+4 =  الغاية والمنتهى ■ 1+3+9 = من الحبوب ■ 8+11+10 
= ماركة سيارات

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

دوامة أزمات وفوضى: السودان أسير الانقلاب... ومعارضيه

الأربعاء  26  تشرين الأول  2022  العدد  4761الأربعاء  26  تشرين الأول  2022  العدد  4761
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إعلان 
تقديم  مهلة  بــأن  لبنان  كــهــربــاء  تعلن 
ــع اســـتـــشـــاري  ــ ــــروض لـــلـــتـــعـــاقـــد مـ ــعــ ــ الــ
مقدمي  مــشــروع  إدارة  فــي  للمساعدة 
خــدمــات الــتــوزيــع، مــوضــوع اســتــدراج 
تـــاريـــخ  ث4د/2642  رقــــــم  ــــروض  ــعــ ــ الــ
يـــوم  لـــغـــايـــة  مــــــددت  قــــد   ،2022/7/26
نــهــايــة  عـــنـــد   2022/11/18 الـــجـــمـــعـــة 
قبل   11:00 الـــســـاعـــة  الـــرســـمـــي  ــدوام  ــ ــ الـ
الــظــهــر. يمكن لــلــراغــبــن فــي الإشــتــراك 
ــور أعـــاه  ــذكــ ــعــــروض المــ بـــإســـتـــدراج الــ
الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى نــــســــخــــة مــــــن دفـــتـــر 
الــشــروط من مصلحة الــديــوان - أمانة 
السر - في الغرفة المسبقة الصنع رقم 
من  الغربية  الجهة  في  المستحدثة   38
لبنان  كهرباء  المركزي لمؤسسة  المبنى 
ضــمــن حـــرمـــه، مــبــنــى كــهــربــاء لــبــنــان - 
طـــريـــق الــنــهــر وذلـــــك لـــقـــاء مــبــلــغ قـــدره 

/000 000 1/ل.ل. 
الــعــروض التي سبق وتقدم  بــأن  علماً 
ــزال ســاريــة  ــ ــن لا تـ ــورديــ بــهــا بــعــض المــ
ــي مـــطـــلـــق  ــ ــ ــــن فـ ــكـ ــ ــمـ ــ المـــــفـــــعـــــول ومـــــــــن المـ
الأحـــوال تقديم عــروض جديدة أفضل 

للمؤسسة. 
تسلم الــعــروض بــالــيــد إلـــى أمــانــة سر 
كــهــربــاء لــبــنــان - فـــي الــغــرفــة المــســبــقــة 
الجهة  فــي  المستحدثة   38 رقــم  الصنع 
الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المـــركـــزي لمؤسسة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه. 
بيروت في 2022/10/19

بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة 
المهندس واصف حنيني 
التكليف 494

إعلان 
تقديم  مهلة  بــأن  لبنان  كــهــربــاء  تعلن 
لــتــلــزيــم شـــركـــة متخصصة  الـــعـــروض 
ــنـــظـــام  ــم لـ ــيــ ــمــ لإجــــــــــــراء دراســــــــــــة وتــــصــ
الــذوق  لــزوم معمل   )CCTV( كــامــيــرات
الحراري، موضوع استدراج العروض 
قد   ،2021/2/23 تاريخ  رقم ث4د/480 
مددت لغاية يوم الجمعة 2022/11/18 
عــنــد نــهــايــة الــــــدوام الــرســمــي الــســاعــة 
في  للراغبين  يمكن  الظهر.  قبل   11:00
المذكور  العروض  بإستدراج  الإشتراك 
دفتر  مــن  الحصول على نسخة  أعـــاه 
الــشــروط من مصلحة الــديــوان - أمانة 
السر - في الغرفة المسبقة الصنع رقم 
من  الغربية  الجهة  في  المستحدثة   38
لبنان  كهرباء  المركزي لمؤسسة  المبنى 
ضــمــن حـــرمـــه، مــبــنــى كــهــربــاء لــبــنــان - 
طــريــق النهر وذلـــك لــقــاء مبلغ قـــدره / 

000 30/ل.ل. 
الــعــروض التي سبق وتقدم  بــأن  علماً 
ــزال ســاريــة  ــ ــن لا تـ ــورديــ بــهــا بــعــض المــ
ــي مـــطـــلـــق  ــ ــ ــــن فـ ــكـ ــ ــمـ ــ المـــــفـــــعـــــول ومـــــــــن المـ
الأحـــوال تقديم عــروض جديدة أفضل 

للمؤسسة. 
تسلم الــعــروض بــالــيــد إلـــى أمــانــة سر 
كــهــربــاء لــبــنــان - فـــي الــغــرفــة المــســبــقــة 
الجهة  فــي  المستحدثة   38 رقــم  الصنع 
الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المـــركـــزي لمؤسسة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه. 
بيروت في 2022/10/19

بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة 
المهندس واصف حنيني 
التكليف 494

إعلان 
تقديم  مهلة  بــأن  لبنان  كــهــربــاء  تعلن 
للقيام بأعمال صيانة نظام  العروض 
ــذوق  ــ مــكــافــحــة الـــحـــريـــق فــــي مــعــمــل الـ
الحراري، موضوع استدراج العروض 
رقم ث4د/2550 تاريخ 2022/7/18، قد 
مددت لغاية يوم الجمعة 2022/11/18 
عــنــد نــهــايــة الــــــدوام الــرســمــي الــســاعــة 
في  للراغبين  يمكن  الظهر.  قبل   11:00
المذكور  العروض  بإستدراج  الإشتراك 
دفتر  مــن  الحصول على نسخة  أعـــاه 
الــشــروط من مصلحة الــديــوان - أمانة 

السر - في الغرفة المسبقة الصنع رقم 
من  الغربية  الجهة  في  المستحدثة   38
لبنان  كهرباء  المركزي لمؤسسة  المبنى 
ضــمــن حـــرمـــه، مــبــنــى كــهــربــاء لــبــنــان - 
طـــريـــق الــنــهــر وذلـــــك لـــقـــاء مــبــلــغ قـــدره 

/000 400/ل.ل. 
الــعــروض التي سبق وتقدم  بــأن  علماً 
ــزال ســاريــة  ــ ــن لا تـ ــورديــ بــهــا بــعــض المــ
ــي مـــطـــلـــق  ــ ــ ــــن فـ ــكـ ــ ــمـ ــ المـــــفـــــعـــــول ومـــــــــن المـ
الأحـــوال تقديم عــروض جديدة أفضل 

للمؤسسة. 
تسلم الــعــروض بــالــيــد إلـــى أمــانــة سر 
كــهــربــاء لــبــنــان - فـــي الــغــرفــة المــســبــقــة 
الجهة  فــي  المستحدثة   38 رقــم  الصنع 
الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المـــركـــزي لمؤسسة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه. 
بيروت في 2022/10/19

بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة 
المهندس واصف حنيني 
التكليف 499

إعلان 
المـــديـــريـــة   – ــالات  ــ ــــصـ الاتـ وزارة  تــعــلــن 
إطــاق  فــي  رغبتها  عــن  للبريد  العامة 
ــدة تـــلـــزيـــم الــــخــــدمــــات الـــبـــريـــديـــة  ــ ــزايـ ــ مـ
ــال  ــ ـــصـ ــلــــمــــزيــــد مــــــن المــــعــــلــــومــــات الاتــ لــ
 –  01/424880 الــتــالــيــة  الأرقـــــــام  عــلــى 

.70/384184
الإطــاع  يمكنهم  بــالمــشــاركــة  للراغبين 
ــر المـــنـــصـــة  ــبــ ــر الــــــشــــــروط عــ ــ ــتـ ــ ــلــــى دفـ عــ
www. الإلكترونية لهيئة الشراء العام

.ppa.gov.lb
 2022/10/24 الاثنين  يــوم  من  اعتباراً 

لمدة ثلاثة أشهر من تاريخه.
بيروت في 17 تشرين الأول 2022 
وزير الاتصالات 
م.جوني القرم 
التكليف 492

إعلان 
تقديم  مهلة  بــأن  لبنان  كــهــربــاء  تعلن 
الــعــروض لــشــراء مـــواد كــيــمــاويــة لــزوم 
ــدراج  ــتـ مــعــامــل الانــــتــــاج، مـــوضـــوع اسـ
تـــاريـــخ  ث4د/2551  رقــــــم  ــــروض  ــعــ ــ الــ
يـــوم  لـــغـــايـــة  مــــــددت  قــــد   ،2022/7/18
نــهــايــة  عـــنـــد   2022/11/18 الـــجـــمـــعـــة 
قبل   11:00 الـــســـاعـــة  الـــرســـمـــي  ــدوام  ــ ــ الـ
الــظــهــر. يمكن لــلــراغــبــن فــي الإشــتــراك 
ــور أعـــاه  ــذكــ ــعــــروض المــ بـــإســـتـــدراج الــ
الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى نــــســــخــــة مــــــن دفـــتـــر 
الــشــروط من مصلحة الــديــوان - أمانة 
السر - في الغرفة المسبقة الصنع رقم 
من  الغربية  الجهة  في  المستحدثة   38
لبنان  كهرباء  المركزي لمؤسسة  المبنى 
ضــمــن حـــرمـــه، مــبــنــى كــهــربــاء لــبــنــان - 
طــريــق الــنــهــر وذلــــك لــقــاء مــبــلــغ وقـــدره 

/000 500/ل.ل. 
الــعــروض التي سبق وتقدم  بــأن  علماً 
ــزال ســاريــة  ــ ــن لا تـ ــورديــ بــهــا بــعــض المــ
ــي مـــطـــلـــق  ــ ــ ــــن فـ ــكـ ــ ــمـ ــ المـــــفـــــعـــــول ومـــــــــن المـ
الأحـــوال تقديم عــروض جديدة أفضل 

للمؤسسة. 
تسلم الــعــروض بــالــيــد إلـــى أمــانــة سر 
كــهــربــاء لــبــنــان - فـــي الــغــرفــة المــســبــقــة 
الجهة  فــي  المستحدثة   38 رقــم  الصنع 
الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المـــركـــزي لمؤسسة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه. 
بيروت في 2022/10/19

بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة 
المهندس واصف حنيني 
التكليف 499

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طلبت رئيفة محمد مشخص لموكلتها 
آمنة محمد مشخص سند تمليك بدل 
عن ضائع بالقسم 26 من العقار 1066 

رأس بيروت. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ــامـــي جــــــورج نــبــيــل الـــبـــراك  طـــلـــب المـــحـ
وكيل منا سليم زيادي احد ورثة مفيد 
نعيم زيادي سندات ملكية بدل ضائع 
العقارات 2768، 2777،  عن حصته في 

2815، 2816 حمانا.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان عن فقدان سند تمليك بحري 
تــفــيــد المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لــلــنــقــل الــبــري 
انطونيوس  السيد صقر  أن  والبحري 
صــقــر قــد تــقــدم بــطــلــب الــحــصــول على 
ســنــد تــمــلــيــك بـــحـــري بــــدل عـــن ضــائــع 
الــنــزهــة المــســمــى SARENA ذي  لمــركــب 

المواصفات التالية: 
رقم تسجيل المركب: 8280/ب 

تاريخ ومكان الإنشاء: 1997 - إيطاليا
نوع المحرك MTU Diesel قــوة: 2×765 

حصان رقم 914137 - 914138
الاسم السابق للمركب: نفسه 

يمكن لمن لديه أي اعتراض التقدم من 
رئاسة مرفأ بيروت خلال مهلة خمسة 
عشر يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان/ 

للاتصال هاتف 03878103
رئيس مرفأ بيروت 
أيمن كركر 

إعلان 
ــقـــاري الأولــــــى في  لأمـــانـــة الــســجــل الـــعـ

الشمال 
طلبت فاديا حسن العلي بوكالتها عن 
حــســن رشــيــد الــعــلــي ســنــد بـــدل ضائع 

بالعقار 387 المقسم 24 التل. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طــلــب مـــيـــاد الـــيـــاس ســـعـــادة بصفته 
أحد الورثة شهادة قيد الياس عيسى 

سعادة بالعقار 551 من منطقة ايلات 
العقارية.

للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جبيل 

طلب سمير فؤاد البعيني بوكالته عن 
أحد  البعيني بصفته  انــطــوان  يوسف 
ورثــــة نــــوال وديــــع الــبــعــيــنــي بصفتها 
احــــدى ورثــــة مــيــلــيــا زعــيــتــر الــبــردويــل 
بصفتها احــــدى ورثــــة وديــــع ابــراهــيــم 
بــدل عن  تمليك  اصـــدار سند  البعيني 
ضائع على العقار رقم 141 من منطقة 

يانوح العقارية قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في جبيل 
سعد حدشيتي 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 

برئاسة القاضي أحمد مزهر 
ــدا اورل لمــلــي  ــرنــ ــى المـــنـــفـــذ عــلــيــهــا بــ ــ إلـ
الإقامة  محل  مجهولة  ضاهر  روشيل 
أ.م.م. تنبئك  المــادة 409   بأحكام 

ً
وعملا

هـــــذه الـــــدائـــــرة بـــــأن لـــديـــهـــا بــالمــعــامــلــة 
والمتكونة   2022/355 رقـــم  التنفيذية 
بــن المنفذ طــال أحــمــد ضــاهــر وبينك 
ــمــــوضــــوع الــحــكــم  إنـــــــــــذاراً تـــنـــفـــيـــذيـــا بــ
الشرعي الصادر عن المحكمة الشرعية 
الــجــعــفــريــة فـــي الــنــبــطــيــة بــرقــم اســـاس 
 2022/12 ســـجـــل   2022/191/442
تاريخ 2022/3/31 والمنتهي الى ثبوت 
الطلاق الشرعي بين المدعي طلال أحمد 
ضاهر والمدعى عليها برندا اورل لملي 
روشــيــل ضــاهــر طــاقــا رجعياً إعتباراً 

من تاريخ 2020/8/6. 
وعليه تــدعــوك هــذه الــدائــرة للحضور 
قانوني  وكيل  عبر  أو  شخصياً  إليها 
تــحــت  ومـــرفـــقـــاتـــهـــا  الأوراق  ــتــــام  لإســ
طائلة إنفاذ ما ذكر أعلاه بإنقضاء 20 
يــومــا تــلــي الــنــشــر مــضــافــا الــيــهــا مهلة 

الإنذار. 
مأمور التنفيذ 

◄ وفيات ►

الــتــبــغ  حـــصـــر  إدارة  عــــــام  ــديــــر  مــ
والتنباك اللبنانية

المهندس ناصيف سقلاوي
أعضاء لجنة الإدارة

نقابة الموظفين والعمال
مجلس صندوق التعاضد

الجمعية الرياضية
رابطة القدامى

يــتــقــدمــون بــأحــر الــتــعــازي لعائلة 
الأمين العام )السابق( في الإدارة

المرحوم
كمال محمود عتريسي   

ــتـــه  ــده الـــــلـــــه بــــــواســــــع رحـــمـ ــ ــمّـ ــ ــغـ ــ تـ
ــه، وألـــهـــم  ــانـ ــنـ ــه فــســيــح جـ ــنـ ــكـ وأسـ

عائلته الصّبر والسلوان.

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

الأربعاء  26  تشرين الأول  2022  العدد  4761الأربعاء  26  تشرين الأول  2022  العدد  4761
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رياضة
دوري أبطال أوروبا

مهمة )شبه( 

مستحيلة لبرشلونة

ــام  ــ ســـيـــكـــون بـــرشـــلـــونـــة الإســــبــــانــــي أمـ
على  بــالإبــقــاء  تتمثل  مستحيلة  مــهــمــة 
أمــلــه بــالــتــأهــل إلـــى ثــمــن نــهــائــي مسابقة 
الــقــدم عندما  ــا لكرة  أبــطــال أوروبـ دوري 
يــســتــضــيــف بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ الألمــــانــــي 
ــيــوم الأربـــعـــاء )الــســاعــة 22:00  مــســاء ال
بتوقيت بيروت(، في حين يجد ليفربول 
الإنـــكـــلـــيـــزي نــفــســه أمـــــام فـــرصـــة حسم 
أياكس  على  ضيفاً   

ّ
يحل عندما  التأهل 

ــنـــدي ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات الــجــولــة  ــولـ ــهـ الـ
فــي  المـــجـــمـــوعـــات  مــــن دور  ــة  ــامـــسـ ــخـ الـ

التوقيت ذاته.
وفي حال نجح إنتر ميلانو الإيطالي في 
التشيكي  بــلــزن  فيكتوريا  على  التغلب 
فــي مــبــاراة تــقــام فــي وقــت مبكر )الــيــوم 
الساعة 19:45(، سيجد برشلونة نفسه 
للموسم  الأم  الـــقـــاريـــة  المــســابــقــة  خــــارج 
الــثــانــي تــوالــيــا حــتــى قــبــل أن يلعب أمــام 

العملاق البافاري.
وتلوح أمام »نيراتسوري« فرصة التأهل 
ــه وعــــدم تحقيق  أيــضــا فـــي حــــال تــعــادل
الكفة  تميل  إذ  أفضل،  نتيجة  برشلونة 
للنادي الإيطالي من أفضلية المواجهتين 
عــقــب عـــودتـــه بــتــعــادل ثــمــن مـــن ملعب 
ــداف لمــثــلــهــا في  ــ ــو« بــثــاثــة أهــ ــامـــب نــ »كـ
المرحلة الماضية، بعد الفوز في عقر داره 

)1-صفر( خلال المرحلة الثالثة.
وستكون المباراة فرصة للثأر لبرشلونة 
الــســاعــي لاســتــعــادة ســمــعــتــه بــمــواجــهــة 
مــنــافــس تـــعـــرض أمـــامـــه لــخــمــس هــزائــم 
عن  تأهله  بايرن ضمن  أن  علماً  توالياً، 
ــــوت« )الـــثـــالـــثـــة( بــتــصــدره  »مــجــمــوعــة المــ
الــتــرتــيــب بــالــعــامــة الــكــامــلــة )12 مـــن 4 

انتصارات(.
وفـــي المــجــمــوعــة الأولـــــى، ضــمــن نــابــولــي 
ــالـــي الـــــذي يــســتــضــيــف غــاســكــو  ــطـ الإيـ
 )22:00 )الساعة  الاسكتلندي  رينجرز 
تأهله إلى ثمن النهائي. ويتصدر النادي 
نقطة   12 مع  الكاملة  بالعلامة  الجنوبي 
انــتــصــارات، فيما يتذيل رينجرز  مــن 4 

قاع الترتيب من دون نقاط.
وفــــي بــقــيــة المـــبـــاريـــات يــلــعــب أتــلــيــتــيــكــو 
ومارسيليا  ليفركوزن،  باير  مع  مدريد 
مع  وتوتنهام  فرانكفورت  آينتراخت  مع 
ســبــورتــيــنــغ لــشــبــونــة فـــي الــتــوقــيــت ذاتـــه 

.)22:00(
)أ ف ب(

كرة السلة

متابعة

»دوري السوبر« حبل إنقاذ مالي

ك فني إضافي
ّ
ومحر

تترجم البطولة الجديدة 

 لبنانية قديمة 
ً

فكرة

وشبيهة كان عرابها 

أنطوان شويري

)تحت  للشابات  لبنان  منتخب  تـــوّج 
18 عـــامـــا( بــلــقــب بــطــولــة اتـــحـــاد غــرب 
آسيا لكرة القدم في نسختها الثالثة، 
بــعــد فــــوزه عــصــر يــــوم أمــــس الــثــاثــاء 
ـ   5( الـــســـوري بنتيجة  المــنــتــخــب  عــلــى 
1(، في المباراة النهائية للبطولة التي 
مجمع  ملعب  على  لبنان  استضافها 
فـــــؤاد شـــهـــاب فـــي جـــونـــيـــة، بــمــشــاركــة 
الى  إضافة  و)ب(،  )أ(  لبنان  منتخبي 

المنتخبين السوري والأردني.
أهداف المنتخب اللبناني سجلتها كل 
 )43( الدقيقتين  عند  كريمة  أمينة  من 
معلوف  كريستي  الــى  إضــافــة  و)61(، 
)45 + 2( وهبة علوش )47( وإيفلينا 

هـــدف  ســـجـــلـــت  فـــيـــمـــا   ،)83( الـــــحـــــداد 
المنتخب السوري اللاعبة حياة ديوب 

عند الدقيقة )59(.
ــان  ــنـ ــبـ وحــــصــــلــــت لاعـــــبـــــة مـــنـــتـــخـــب لـ
أفضل  جــائــزة  على  معلوف  كريستي 
لاعــبــة فــي الــبــطــولــة، ولاعــبــة المنتخب 
الأردنـــــي مــايــا عــويــســات عــلــى جــائــزة 
ــداف( وحــارســة  أهــ  4( البطولة  هــدّافــة 
مرمى منتخب سوريا رنيم أبو لطيف 

على جائزة أفضل حارسة مرمى.
وحـــقـــق المــنــتــخــب الأردنــــــــي المــيــدالــيــة 
الثالث  المركز  احتلاله  بعد  البرونزية 
ــان )ب(  ــنــ ــبــ ــتـــخـــب لــ ــنـ ــلــــى مـ ــوزه عــ ــ ــفــ ــ بــ
لـــأردن مايا  1(. وســجــل  ـ   2( بنتيجة 

وللبنان  الطميزي،  وســـارة  عويسات 
سيسيل إسكندر.

ــد تــصــدّر  ــان مــنــتــخــب لــبــنــان )أ( قـ ــ وكـ
ــات  ــمــــوعــ ــجــ المــ دور  تــــرتــــيــــب  جــــــــــدول 
نقاط،  الكاملة برصيد تسع  بالعلامة 
ــا الــثــانــيــة مـــع )6 نـــقـــاط(،  ــام ســـوريـ ــ أمـ
)ب(  ولبنان  نــقــاط(،   3( ثالثاً  والأردن 

رابعاً من دون أي نقطة.
وشــهــدت الجولة الأولـــى فــوز منتخب 
بنتيجة  الأردنـــي  ســوريــا على نظيره 
)ب(  لــبــنــان  عــلــى  )أ(  ولــبــنــان   ،)3 ـ   4(
بنتيجة )4 ـ 1(. أما الجولة الثانية فقد 
شــهــدت فـــوز ســوريــا عــلــى لــبــنــان )ب( 
بنتيجة )3 ـ 0(، ولبنان )أ( على الأردن 

)2 ـ 0(. فيما فاز الأردن على لبنان )ب( 
بنتيجة )2 ـ 0(، ولبنان )أ( على سوريا 

)2 ـ 0( في الجولة الثالثة.
الثاني توالياً  اللقب هو  أن هــذا  يذكر 
للبنان، بعدما حقق لقب البطولة التي 
 

ّ
2019، وحــل عــام  البحرين  فــي  أقيمت 

صاحب  الــبــحــريــنــي  المنتخب  خــالــهــا 
ــــي  الــضــيــافــة ثــانــيــا، والمــنــتــخــب الأردنـ

بالمركز الثالث.
البطولة  مــن  الأولـــى  النسخة  وأقيمت 
لــبــنــان، وحــقــق حينها  عـــام 2018 فــي 
حساب  على  اللقب  الأردنــــي  المنتخب 

 وصيفاً.
ّ

المنتخب اللبناني الذي حل
)الأخبار(

شابات لبنان بطلات غرب آسيا

كرة السلة الآسيوية نحو 

ب 
ّ

مرحلةٍ جديدة مع ترق

إطلاق دوري السوبر لغرب 

آسيا )WASL( بنسخته 

الأولى في 19 كانون 

الأول المقبل، والذي 

سيأخذ اللعبة إلى محطة 

تنافسية هامة في 

المنطقة والجوار، ستبدأ 

الفرق في التحضير لها 

فور عملية سحب القرعة 

التي ستقام بعد غدٍ 

الجمعة في العاصمة 

اللبنانية بيروت

م
ّ
شربل كري

بـــن نــهــايــة الــســنــة الــحــالــيــة وشــهــر 
ــار مـــن الــســنــة الـــجـــديـــدة، ســتــأخــذ  ــ أيـ
ــلــــة بُـــــعـــــداً آخـــــــر مـــــع بـــــروز  كـــــــرة الــــســ
دوري الــســوبــر لــغــرب آســيــا كمحطة 
غرب  منطقتي  في  للتنافس  جامعة 

فــبــاتــت الــبــطــولات الآســيــويــة مصدر 
ربــح، وذلــك وسط شدّها الأنظار من 
خــــال المــســتــوى الــفــنــي والــتــنــافــســي 
الــعــالــي، الـــذي دفــع أكــثــر إلــى السعي 
ــفــــة لــكــن  نـــحـــو تــنــظــيــم بــــطــــولاتٍ رديــ
ــا  لــهــا أهــمــيــتــهــا الــخــاصــة ومـــردودهـ

الإيجابي فنياً ومالياً.
ومما لا شك فيه أن الأنــديــة ستكون 
ز من 

ّ
شريكة فــي الاســتــفــادة، مــا يــعــز

مــيــزانــيــاتــهــا ويــجــعــلــهــا قـــــادرة على 
اســتــقــدام أفــضــل الأجـــانـــب، وهـــو ما 
المحلي  الــاعــب  مــن مستوى  سيرفع 
ويطوّر اللعبة قارياً بشكلٍ عام، وهي 
ــار إلــيــهــا المــديــر  مــســألــة ســبــق أن أشــ
التنفيذي لمكتب الاتحاد الدولي لكرة 
الــســلــة فــي آســيــا هــاكــوب خــاجــريــان 
الــســوبــر لــغــرب آسيا  بــقــولــه: »دوري 

الهند  إلــى  وامــتــداداً  والخليج،  آسيا 
وكازاخستان.

هذه الفكرة المتمثلة بإطلاق بطولات 
بــالــجــديــدة،  ليست  قــاريــة   - إقليمية 
 الــــيــــوم بـــشـــكـــلٍ مـــواكـــبٍ 

ّ
ــــطــــل

ُ
لــكــنــهــا ت

الرياضة  هــذه  تعيشه  الــذي  للعصر 
في »القارة الصفراء« من غربها إلى 

جنوبها ووسطها.
 من شأنها أن تخلق بُعداً أعمق 

ٌ
فكرة

ـــلـــه في 
ّ
لــكــرة الــســلــة الــتــي تــحــوّلــت أق

الأعوام الـ20 الأخيرة إلى إحدى أكثر 
الأكبر  القارة  في   

ً
شعبية الرياضات 

فــي الــعــالــم، إذ لــم يعد الأمـــر يقتصر 
ــهــــوس بـــــالـــــدوري الأمـــيـــركـــي  عـــلـــى الــ
الشمالي للمحترفين في شرق آسيا، 
بــل إن سعي بــلــدانٍ عــدة إلــى التطوّر 
 مــخــتــلــفــة الأوجـــــــه، 

ً
أوجـــــــد مـــنـــافـــســـة

 صــعــدت بـــلـــدان إلـــى الــواجــهــة 
ً
فـــتـــارة

والــفــيــلــيــبــن،  والأردن  لـــبـــنـــان  مـــثـــل 
 أخرى ظهرت بلدان أخرى مثل 

ً
وتارة

لمنافسة  والــيــابــان،  الجنوبية  كــوريــا 
الــصــن وأستراليا  الــقــارة مثل  كــبــار 

ونيوزيلندا.
أمــــــــا الأهــــــــــم فــــــي هــــــــذا الإطــــــــــــار فــــإن 
البطولات الوطنية كالدوري الكوري 
أنها  أثبتت  والفيلبيني  والــيــابــانــي 
ــة فــــي عــالــم  ــة نـــاجـــحـ ــيـ ــتـــاجـ مـــــــادة إنـ
ــتـــســـويـــق، وهـــو  الـــتـــجـــارة والمـــــــال والـ
أمـــر امــتــد إلـــى بــطــولــة آســيــا للأندية 
للمنتخبات،  آسيا  كــأس  إلــى  وتالياً 

ــة جــــــداً نـــحـــو رفـــع  ــامــ ــوة هــ ــطــ ــــو خــ هـ
المنافسة بين الأندية وكذلك مستوى 
مــســابــقــات الأنـــديـــة بــشــكــلٍ كــبــيــر في 
مناطق غرب آسيا والخليج، إضافة 

إلى الهند وكازاخستان«.
ــلـــبـــنـــانـــيـــة  الـ الأنـــــــديـــــــة  أن  والأكـــــــيـــــــد 
ــذا الـــــدوري أكــثــر من  بــحــاجــةٍ إلـــى هـ
 
ً
أي وقــتٍ مضى لا لأنــه يترجم فكرة
لبنانية قديمة وشبيهة كان عرابها 
لــنــادي الحكمة  الــتــاريــخــي  الــرئــيــس 
بــل لأن متطلبات  أنــطــوان شــويــري، 
الصعب  البلاد  وواقــع  حالياً  اللعبة 
ــا، تـــفـــرض إيـــجـــاد مــــوارد  اقـــتـــصـــاديـ
جـــديـــدة لــلــبــقــاء عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة، 
لــغــرب  الـــســـوبـــر  لــــذا ســيــكــون دوري 
آســـيـــا بــمــثــابــة حـــبـــل الإنــــقــــاذ الــــذي 
ســيــغــذي الـــخـــزائـــن المـــالـــيـــة لــأنــديــة 
ويــــضــــيــــف عــــنــــاصــــر جـــــديـــــدة لـــرفـــع 
الــنــســق الــتــســويــقــي لــلــعــبــة المــحــلــيــة، 
وبالتالي لتعود البطولة واحدة من 
أهـــم الــبــطــولات الــوطــنــيــة فــي الــقــارة 
الآســـيـــويـــة بـــعـــدمـــا شــــــدّت الانـــتـــبـــاه 
والاهـــتـــمـــام إلــيــهــا لـــســـنـــواتٍ طــويــلــة 
ومستوى  اللعبة  جمهور  خــال  مــن 
لوا غالباً 

ّ
الفرق والأجانب الذين فض

الـــقـــدوم إلـــى لــبــنــان عــلــى الــلــعــب في 
ــاولــــت مــنــافــســة  بــــلــــدانٍ مــــجــــاورة حــ
ــــدوري الــلــبــنــانــي لــكــنــهــا لــم تنجح  الـ
بـــمـــجـــاراتـــه لـــفـــتـــرةٍ طــويــلــة لأســـبـــابٍ 
بــالأســس  أوّلًا  تــرتــبــط  بــحــتــة  تقنية 
زمــنٍ  منذ  اللعبة  عليها  بُنيت  الــتــي 

طويل.
آســيــا هو  لــغــرب  الــســوبــر  إذاً دوري 
المــحــطــة المـــثـــيـــرة المــقــبــلــة، لــكــن كيف 
ــنـــي وخـــريـــطـــة  ــفـ ــكـــون الـــنـــظـــام الـ ــيـ سـ
الـــــطـــــريـــــق لـــــلـــــوصـــــول إلـــــــــى مـــنـــصـــة 
الــتــتــويــج، ومـــا هــي المــكــاســب الفنية 
التي تذهب بعيداً في مشوار  للفرق 

البطولة؟
ــفــــرق عـــلـــى مــجــمــوعــات  ع الــ

ّ
ســــتــــتــــوز

آسيا  غــرب  )دوري  الفرعية  المناطق 
ــلــعــب 

ُ
ســت الــــتــــي  الـــخـــلـــيـــج(  ودوري 

ــا عــلــى أن  ــابــ مــبــاريــاتــهــا ذهـــابـــا وإيــ
تـــتـــأهـــل ســـتـــة فـــــرق - ثــــاثــــة مــــن كــل 
مــنــطــقــة فــرعــيــة - إلــــى »الــفــايــنــال 8« 

لدوري السوبر.
 

ٍّ
كل فــي  المجموعة  مرحلة  وستتألف 
ــات  ــ مــن »وصــــل غـــرب آســيــا« و»دوريـ
منها   

ّ
كــل مجموعتين،  مــن  الخليج« 

تضم 4 أندية تتنافس ذهاباً وإياباً 
على أن يتأهل الفريقان اللذان احتلا 
المركز الأول في كل مجموعة مباشرة 
ــــدور نــصــف الــنــهــائــي، بينما  إلــــى الــ
سيخوض الفريقان صاحبا المركزين 
تأهيلية  مــواجــهــة  والــثــالــث  الــثــانــي 
لــتــحــديــد هـــويـــة المـــتـــأهـــل إلــــى الــــدور 

نصف النهائي.
وبــعــد لــعــب دور المــجــمــوعــات ضمن 
ــة، ســـتـــتـــأهـــل ســتــة  ــيـ ــرعـ ــفـ المـــنـــاطـــق الـ
فــــرق إلــــى المـــراحـــل المــتــقــدمــة، بحيث 
المحلي  الــــدوري  أبــطــال  إليها  ينضم 
ــتــــان، عـــلـــى أن  فــــي الـــهـــنـــد وكــــازاخــــســ
يــتــأهــل بــعــدهــا الــفــريــقــان المــتــأهــان 
إلى المرحلة النهائية لدوري السوبر 
إلــى كــأس آسيا للأندية  لغرب آسيا 
بطلها  يــصــل  والـــتـــي   ،2023 الــبــطــلــة 
إلى »كأس الإنتركونتيننتال«، وهي 
أعــلــى مــســابــقــة لــأنــديــة فــي الاتــحــاد 

الدولي لكرة السلة »الفيبا«.

الأندية اللبنانية بحاجةٍ إلى هذا الدوري أكثر من أي وقتٍ مضى )من الويب(

)أ ف ب(
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التنظيم المديني أعاد

يةٍ متناغمةٍ مع 
َّ
إنتاج كتلٍ مبن

حيطِهـا
ُ

اراتِها ومع م
َ

ج

 اقتراحاً يقضي بتصميمِ 
ُ

قرأت

»ساحة للنصر والتحرير« في قلبِ 

رة
َّ

المنطقـةِ المدم

ة الأميركية
ّ

بعد أكثر من عقد على الحرب الصهيوني

إعادة إعمار ضاحية بيروت الجنوبيـة: نظرة راهنة
رهيف فياض *

ــتْ، عــلــى حــرب  ــ
َ

ســتــة عــشــر عـــامـــا مــــض
أميركا والعدو الصهيوني على لبنان. 
ففي 12 تموز )يوليو( 2006، بدأ العدو 
هُ الوحشي، للمناطق 

َ
الصهيوني قصف

السكنية في ضاحية بيروت الجنوبية، 
وللبلدات والقرى في الجنوب والبقاع، 
ـــات 

َّ
ولـــلـــجـــســـور والـــــطـــــرقـــــات، ولمـــحـــط

ــاقـــة الــكــهــربــائــيــة،  تـــحـــويـــل ونـــقـــل الـــطـ
والمصانع والمدارس، في كل الأماكن.

 
َ

ل
ُ
ت

ْ
يَق أن  القصف  ة  مهمَّ كانت  الــدمــار. 

عهم من 
َ
 ويمن

َ
ر الناجين الناسَ، ويُهجِّ

 يــلــجــؤون إليها، 
َ
الـــوصـــولِ إلـــى أمــاكــن

ة  مهمَّ كانت  الوطن.  أوصــال  بتقطيعه 
ــر  ، ويُــهــجِّ

َ
ــعُـــمـــران ـــر الـ الــقــصــف، أن يـــدمِّ

 مـــن أبــنــائــهــا، 
َ

الـــنـــاسَ، ويُـــفـــرِغ الأرض
 ،

ً
 صــعــبــة

ً
 مــن إيـــوائِـــهـــمْ عــمــلــيــة

َ
ويــجــعــل

 ،2006 آب    13 وفـــي  مستحيلة.  بــل  لا 
ــر  ، الــتــي دمَّ

ُ
ــة  الــحــربــيَّ

ُ
ــفــت الأعـــمـــال

َّ
تــوق

ــيـــونـــيُّ خـــالـــهـــا، فــي  ــــدوان الـــصـــهـ ــعــ ــ الــ
وحدها،  لبيروت  الجنوبية  الضاحية 
228 مــبــنــى، مــنــهــا 189 فـــي قــلــب بــلــدة 
ــــدة  وحـ  3637 وفـــيـــهـــا  ــك،  ــ ــريـ ــ حـ حـــــــارة 
 تجارياً، والعديد 

ً
سكنية، و1187 محلا

من المستودعات والمكاتب. 
ــنــــازحــــن 21 ألــــفــــا. كـــان  وبــــلــــغ عـــــدد الــ
ــدارسُ في  ــ الـــنـــزوحُ كثيفاً، فــامــتــأت المـ
قِ الفارغةِ، وشاركَ 

َ
 مكان، كما الشق

ّ
كل

 الــنــاسَ فــي بيوتِهم، 
َ
 الــنــازحــن

ُ
بــعــض

 نــظــيــرهــا. 
َّ

ــل ــ ـــد قــ
ُ

بــــــــروحٍ مــــن الـــتـــعـــاض
، عن نازحين 

ً
وسمعتُ حكايات جميلة

الناسُ في حمص، وحلب،  هم 
ُ
ن

َ
ض

َ
احت

ودمشق.
 وفي 14 آب 2006، أي في اليوم الثاني 
ــةِ، زرتُ بعض  لــوقــفِ الأعـــمـــالِ الــحــربــيَّ
مــراكــزِ الــنــازحــن، فلم أجــد أحــداً فيها، 

كانت فارغة.
 الـــتـــي 

ُ
ــق ــ ــقــ ــ ــشــ ــ المــــــــــــــــدارسُ فـــــــارغـــــــة، والــ

استؤجِرتْ على عجلٍ فارغة، والطرقاتُ 
فارغة. لا زحمة سيارات، ولا أفواجٌ من 
ــانِ على الأرصــفــة، ولا  الصبايا والــشــبَّ
 يــقــفــزون مــن رصــيــف إلـــى آخــر. 

ٌ
أطـــفـــال

... جميعُهم. عادوا  النازحون  لقد عادَ 
 ،

ً
خيمة ون 

ّ
يستظل مة،  المهدَّ قراهم  إلــى 

فرَغ 
ُ
 من سقفٍ. لم ت

ً
، أو بقية

ً
أو شجرة

الـــنـــاسُ إلــى  ــادَ  الأمــكــنــة كــمــا أرادوا. عــ
الأرضِ الــتــي عــشــقــوهــا، وإلــــى الــتــرابِ 

الذي سَقوه بدمِائهم.
ــــى أمــــاكــــنِ ســكــنِــهــم وأمــــاكــــنِ  عـــــــادوا إلـ
عملِهم، في المناطقِ المجاورةِ لقلب بلدةِ 
ــدوا  مـــر، قــبــل أن يــتــأكَّ حـــارة حــريــك المـــدَّ
مــن ثــبــاتِ وقـــفِ الــعــدوان الصهيوني، 
ــة.  ومــــن ثـــبـــات وقـــــفِ الأعــــمــــال الــحــربــيَّ
ـــة، 

َ
ـــدهِـــش

ُ
ــعــــودةِ الم ــذه الــ وظـــهـــرتْ فـــي هــ

العامّ  الإيــقــاعِ   على ضبطِ 
ٌ
فائقة  

ٌ
ـــدرة

ُ
ق

 
َ
ق النازحين

ُّ
عل

َ
للناس، كما ظهرَ فيها ت

ــهـــم وبــمــمــتــلــكــاتــهــم، وبـــأمـــاكـــن  بـــأرضـ
 المجالاتِ 

ِّ
عملهم وأماكن سكنهم، وبكل

تاحة للقائهم وتواصُلهم. ظهرتْ في 
ُ
الم

ي،   بالتحدِّ
ُ
 العارمة

ُ
هذه العودةِ، الرغبة

على  ب 
ُّ
وبالتغل لــلــحــربِ،  ي  وبــالــتــصــدِّ

كِ الأمكنةِ 
ّ
نتائجها، وبالعودة إلى تمل

داً، وبسرعة. مجدَّ
وبعد أيام، زرتُ المناطق المجاورة لقلب 
مر، فدُهشت بدفق   حارة حريك المدَّ

َ
بلدة

الــنــاس المنتشرين فــي كــل الأمكنة: في 
الــدكــاكــنِ، وفــي المــتــاجــرِ، وفــي المقاهي 
 

َ
ــوق ــ الـــصـــغـــيـــرةِ، وعـــلـــى الأرصـــــفـــــةِ، وفـ
، كــمــا يــقــول 

ُ
ــرفـــات. غـــابـــتِ المـــديـــنـــة ـ

ُ
الـــش

 
ُ
الحياة ت  ميليانو فوكساس، وعمَّ مسَّ
، متفائلة.

ٌ
، مقاومة

ٌ
 صلبة

ٌ
الأمكنة. حياة

رة
َّ

المباني المدم

ــــون، وأكــــثــــرُ مــنــهــم  ــاريُّ ــمــ ــعــ ــم المــ ــ ــرٌ هُـ ــثـ كـ
ــيّ،  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ  فــــــي الـــــــشـــــــأنِ المـ

َ
الـــــبـــــاحـــــثـــــون

ــمــوهــا، الــذيــن 
ِّ
ــطــو المــــدن ومــنــظ

ِّ
ومــخــط

ـــريـــن. وعــلــيــه بــالــتــالــي، أي على 
ِّ
المـــنـــظ

م المدينيَّ المعتمد، أن يُنتج )بضم 
ّ
المنظ

الـــيـــاء( مــبــانــي قــيــاســاتــهــا فـــي الــطــول 
ــفـــاع وعـــدد الــطــبــقــات،  والـــعـــرض والارتـ
مت، لتتناغم   للمباني التي هدِّ

َ
مماثلة

، أو 
ً
جاوِرُها مباشرة

ُ
مع المباني التي ت

تلكَ الموجودةِ في الامتداداتِ المتاخِمة، 
 تــأثــيــرُهــا فــي الــنــســيــجِ الــعــامّ 

َ
ولــيــكــون

 لتأثيرها.    
ً
المبنيّ مماثلا

 إنـــه تــنــظــيــمٌّ مــديــنــي يــحــصُــر الـــدمـــارَ، 
 ترميمه، خلافاً لما 

ُ
 ما يُمكِن

َّ
م كل ويُرمِّ

 فـــي أمـــاكـــن أخــــرى مـــن بــيــروت. 
َ

حــصــل
ــةِ  ــرُصُ عـــلـــى الـــــذاكـــــرةِ الــجــمــاعــيَّ ــ ــــحـ ويـ
سهم 

ُ
لت نها،  ويُحصِّ يَحميها،  للناس، 

فــي وحـــدة الــنــســيــجِ الاجــتــمــاعــيّ وفــي 
للناسِ،   

ُ
ة الجماعيَّ  

ُ
والــذاكــرة ماسُكِه. 

َ
ت

 العام في المدينةِ أو 
ُ
ها الحيّز

ُ
يحتضِن

في جزءٍ منها، أي الطرقاتُ، والشوارعُ 
ــــــة، والــــــــــــــدروبُ   والــــــفــــــرعــــــيَّ

ُ
ــة ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ

ه 
َّ
، إن

ُ
والساحاتُ والفسحاتُ والحدائق

، أو أي جزءٍ 
ُ
الأرصفة خاصة. والمدينة

مــنــهــا، فـــي وســطِــهــا أو فـــي أطــرافــهــا، 
الــجــزءَ  ــصــنــع هـــذا 

َ
ت أو  عها 

ُ
صن

َ
إنــمــا ت

أو ذاكَ مــنــهــا، عــنــاصــرُ ثـــاثـــة: المــوقــعُ 
أو   ،

ُ
المدينة عليه  تقومُ  الــذي  الطبيعيُّ 

 مــيــزاتــه، وشبكة 
ّ

أيُّ جــــزءٍ مــنــهــا، بــكــل
التي  والفسحاتِ  والساحاتِ  الطرقاتِ 
م أيَّ جــزءٍ منها، إلى  مها، أو تقسِّ تقسِّ
ــة في  ــزر مــبــنــيَّ ــ شـــــــوارعَ، وأحــــيــــاءَ، وجـ
العقاراتِ  شبكة  وأخيراً  الأحياء،  هذه 
العقارية  الملكياتِ  دِ  وتــعــدُّ المـــوجـــودةِ، 
فاوتِها. 

َ
قارُبِ مساحاتها أو ت

َ
فيها، وت

، الــــذي  الــتــنــظــيــم المـــديـــنـــيُّ المــــوضــــعــــيُّ
، يــقــومُ 

ُ
 الاســتــشــاريــة

ُ
ــه الــهــيــئــة

ْ
اعــتــمــدت

عــلــى أفـــكـــارٍ بــســيــطــةٍ، أســاســهــا دائــمــا، 
 الــنــازحــن السريعة إلــى أمــاكــنِ 

ُ
عـــودة

ــاكــــن عــمــلــهــم، وتــصــلــيــبِ  ســكــنــهــم وأمــ
قهم 

ُّ
تعل وتعزيزِ  بالأمكنةِ،  ارتباطِهم 

 الــــــذاكــــــرةِ 
ُ
ــا، وتــــمــــتــــن ــ ــهـ ــ الــــعــــاطــــفــــيّ بـ

الأفــكــار:  هــذه  وأهـــم  لديهم.  ة  الجماعيَّ
 عــلــى الــــشــــوارع المـــوجـــودة، 

ُ
المــحــافــظــة

ــــة،  ـــــة والــــفــــرعــــيَّ ــيــــســــة والـــــداخـــــلـــــيَّ الــــرئــ
ــةِ، والــــــــدروبِ  ــقـ ــيّـ ات الـــضـ ــرَّ ــ ــمـ ــ ــلـــى المـ وعـ
زمن  من  الموروثةِ  والمتعرّجة،  الملتويةِ 
 على 

ُ
الـــزراعـــةِ والــبــســاتــن، والمــحــافــظــة

بقياسَاتها  العقاراتِ كما كانت عليه، 
ــــهــــا، وعـــلـــى  ــاتِ ــسَــــاحــ بـــــحـــــدُودِهـــــا وبــــمــ
ـــة، وعـــلـــى الــحــقــوقِ  ــعِـــقـــاريَّ ـــات الـ ـــلـــكـــيَّ

ُ
الم

خرائط  فــي  ــقــة 
َّ
والمــوث ان،  للسكَّ المثبتة 

الإفــــراز الـــصـــادرة وفـــق الأصــــول، وفــي 
ــة بالتواصل  المــخــتــصَّ ــجــان 

ّ
الــل تــقــاريــر 

مـــع المـــالـــكـــن والـــشـــاغـــلـــن. لا شــركــات 
ـــنـــزعُ مــلــكــيــاتِ الــنــاس، 

َ
ــة هــنــا، ت عــقــاريَّ

ــل فــي  ــصَــ ــا حــ ــمـ ــم كـ ــهـ ـ
َ
ــوق ــقـ  حـ

ُ
وتـــــســـــرق

 ، ــرى مــــن بــــيــــروت. لا ضــــمَّ ــ مـــنـــاطـــق أخــ
ـــران الــنــســيــجَ  ــراز جــديــديــن يُـــغـــيِّ ــ ولا إفـ
يان بصعوباتٍ التعامل 

ِّ
، متلط المدينيَّ

ــان  ــ ــــؤديـ ــع الــــحــــقــــوقِ المـــــتـــــعـــــدّدة، ومـ ــ مـ
ة، وتغيير  بالضرورة إلى تغيير الملكيَّ
 

ُ
 الأول

ُ
ــهــــدف الــ الــنــســيــج الاجـــتـــمـــاعـــي. 

لــلــتــنــظــيــم المـــديـــنـــيّ المــــوضــــعــــيّ، الــــذي 
ـــة، هو   الاســـتـــشـــاريَّ

ُ
اعــتــمــدتــه الــهــيــئــة

، راهـــنٍ،  إنــتــاج نسيج مــديــنــيّ عــصــريٍّ
احتضانهُ  يُعيد  أليفٍ،  بٍ، ملائمٍ،  مرحِّ
للنسيج الاجتماعيّ، الذي سكنه خلال 
العقود الماضية. والنسيج الاجتماعي 
متعاضداً،  نسيجاً  عرفناه  إنما  هــذا، 
بالأمكنة  قاً 

ِّ
متعل مــتــآلــفــا،  مــتــمــاســكــا، 

الـــتـــي ســكــنــهــا، عـــاشـــقـــا لأرضـــــــه. وقـــد 
عــاد هــذا النسيج بعد إعـــادة الإعــمــار، 
ــفِــه في 

ُ
ــدِه، وتــمــاسُــكِــه وتــآل

ُ
إلـــى تــعــاض

ــرتــه  ضــاحــيــتــه، وقـــد أعــيــد بــنــاء مــا دمَّ
الجنوبية  ضاحيته  في  فيها.  الحرب 
كما يرى البعض، وفي جنوب بيروت 
أنا، رافضاً مقولة الضاحية،  كما أرى 
إليها منذ زمن  امــتــدت  قــد  لأن المدينة 

بعيد.
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رون
ّ

المهج

الدمار في 

ضاحية بيروت 

الجنوبية

ــفــه 
ِّ
ــار الـــــــذي تــخــل ــ مــ ــدَّ ــ ــتـــقـــدون أن الــ يـــعـ

تيحُ 
ُ
ت التي  الحروبُ، هو أقصرُ الطرقِ 

 أحــامِــهــم فـــي بـــنـــاءِ مـــدنٍ 
َ

لــهــم تــحــقــيــق
مــثــالــيــة. فــيــهــدمــون المــبــانــي المتصدعة 
ـــجـــاورُهـــا، وتلك 

ُ
جــزئــيــا، وهــــذه الــتــي ت

التي بعدَها أيضاً، حفاظاً على السلامةِ 
 

َ
العامةِ وفق ما يقولون. يُزيلون الطرق

ة، والفسحاتِ،   الفرعيَّ
َ

، والطرق
َ
الرئيسة

والساحاتِ إن وجدت. يقطعون الشجرَ 
يُزيلون  المعالم.   

َّ
 كل

َ
ي، ويهدمون

ِّ
المتبق

ــرٍ لــلــمــاضــي الــقــريــب أو الــبــعــيــد،   أثــ
َّ

كـــل
الــذاكــرة. باختصار،   معلمٍ يداعبُ 

َّ
وكــل

ـــرة أضــعــافــا،  ــعــون المـــجـــالات المـــدمَّ يــوسِّ
 الرُكام باحترافٍ عالٍ، فتبدو 

َ
ويُزيلون

 ،
ً
، فسيحة

ً
 المـــكـــان« أفــقــيــة

ُ
ــة لــهــم »طـــاولـ

ــــن أوهــــامــــهــــم،  ، إلا مـ
ً
، نـــظـــيـــفـــة

ً
فــــــارغــــــة

في  كالفسيفساء  ونها 
ُ
سيرصف الــتــي 

استعملوا  وقد  الجديدة،  طاتهم 
َّ
مخط

ــةِ  ــاتِ الــرقــمــيَّ ــابــتــهــا أكــثــرَ الــتــقــنــيَّ
َ
فــي كِــت

 بــعــدَ 
َ
ــدون ــمــ ــعــ ــ ــم يَ  وإبــــــهــــــاراً. ثــ

ً
ــة ــ ــداثـ ــ حـ

ذلــــك، إلـــى ضـــمّ وفـــــرزٍ جـــديـــدَيـــن، وإلـــى 
إعــادة رســم الــعــقــارات، وتغيير أشكالِ 
ــداتِ المــبــنــيــة، وتـــوســـيـــعِ الـــطـــرقِ  ــ ــــوحـ الـ
 
ً
قاطعة  

ً
مستقيمة وجعلها  الــرئــيــســة، 

ــيــــف، وتــــغــــيــــيــــرِ المــــــســــــاراتِ  ــســ كــــحــــدّ الــ
ـــطـــات 

َّ
 المـــخـــط

ّ
ــل ــ ــلِ كــ ــديــ ــعــ ــــة، وتــ ــيَّ ــفــــرعــ الــ

القديمة. 
 إلــى تصحيحِ 

َ
بــاخــتــصــار، ســيَــعــمَــدُون

 قــبــل 
ً
ــة ــمــ ــائــ الأوضــــــــــــاعِ الــــتــــي كــــانــــت قــ

رون مدناً  الـــدمـــار... يــزعــمــون. ويــتــصــوَّ
 تـــقـــوُم فـــي الأمـــكـــنـــةِ الــشــاســعــة 

ً
ــة مــثــالــيَّ

 ما 
ُّ

الــفــارغــة. مـــدن مــثــالــيــة، نظيفة، كـــل
ناس  ها 

ُ
يسكن منتظم،  مستقيمٌ  فيها 

بالريموت   
َ
يعملون ــمــون، 

ّ
مــعــق آلــيّــون، 

م  التحكُّ أردتــم، بنظام  إذا  أو  كونترول 
عن بعد. 

كثرٌ من هؤلاء هم مثاليوّن حقيقيّون، 
ــبــــة الــــصــــادقــــة،  ــتــــزِج عـــنـــدهـــم الــــرغــ تــــمــ
ــة حــيــث يعيش  المــبــنــيَّ طــــر 

ُ
الأ بتحسين 

طِ الفكريّ، وبالأوهام. 
َ
الناس، بالشط

ــمــا  وربَّ مــنــهــم،  كثيرين  خِــطــابَ   
َّ
أن إلا 

ل القِناعَ الذي  أوهامهم أيضاً، إنما تشكِّ
ــش،  المــتــوحِّ ــالِ  المــ رأسُ  وراءه  يختبئ 
ولنا  الضخمة.  الــعــقــاريّــة  والــشــركــات 
في شركة »سوليدير« في قلب بيروت 
إذ  التاريخيّ، مثال صــارخ على ذلــك. 
بيروت  قلبَ  العقاريّة  الشركة  مت  هدَّ
ــة،  ــالمـ ــــمــــت تـــخـــمـــيـــنـــاتٍ ظـ

َّ
ــداً، ونــــظ ــ ــمـ ــ عـ

 وأصــحــابِ 
َ
المــالِــكــن إلــى تهميشِ  ت  أدَّ

 عددُهم 
َ
الحقوق، وإخراجهم، وقد بلغ

ة قلبَ   العقاريَّ
ُ
كت الشركة

َّ
130 ألفاً. تمل

المدينة التاريخيّ وواجِهَتها البحرية، 
اتٍ عدة وجهة استعمالات  لت مــرَّ وعدَّ
 الاستثمار المعمول 

َ
الأراضي، وعوامل

م هذه الأراضــي من 
َ
بها، وباعتْ معظ

ها 
َ
شركات عقاريّة عملاقة، لتبنى فوق

الأبراج، يملكُها أغنياء زائرون. 
ـــة الــنــســيــجَ  مــــت الـــشـــركـــة الـــعـــقـــاريَّ هــــدَّ
ــنـــيَّ المـــتـــراكـــم، وطــــــــردَتْ الــنــســيــجَ  المـــديـ
 

ُ
الاجتماعيَّ الذي كان يسكُنه أو يعمل

 ذلــك، أبــراجــا أو 
ِّ

فيه، وأقــامــت مكان كــل
مــبــانــي لــســكــنٍ مـــوقـــتٍ لــأغــنــيــاء. ومــن 
أن  الــصــعــبِ،   مــن 

ُ
أنــه سيكون البديهيّ 

يــقــومَ فــيــهــا مــجــتــمــعٌ، وأن تــقــومَ فيها 
مدينة.

 الرئيسة
ُ

إعادة الإعمار: الأهداف

في موضوعِ  للبحثِ  مة؟  مقدِّ هــذه  هل 
ــربُ الــعــدوّ  ـــرتـــه حــ ــادة إعـــمـــار مـــا دمَّ ــ إعـ
ــةِ بـــيـــروت  ــيــ ــــي ضــــاحــ الــــصــــهــــيــــونــــيّ، فـ
ــة؟ أجـــزم أنــهــا فــي صُــلــبِ هذا  الــجــنــوبــيَّ

إلــى  فــيــهــا   
َ
الإشـــــــارة أردتُ  إذ  الــبــحــث، 

موضوعاتٍ ثلاث: 
ـــــبـــــالـــــغـــــاتِ 

ُ
ــعـــــض الم ــ الأولـــــــــــــــى، وهـــــــــي بـ

 بحثٍ 
َّ

كــل  
ً
 عـــادة

ُ
ــرافــق

ُ
ت التي  ة،  المنهجيَّ

ــار. والـــثـــانـــيـــة، خــطــرُ  ــمــ فـــي إعـــــــادةِ الإعــ
بـــأربـــاحٍ مُــضــاعــفــة، تجنيها  الأطـــمـــاعِ 
ـــي 

ّ
ـــــحـــــاول الـــتـــلـــط

ُ
، ت

ٌ
 كــــبــــيــــرة

ُ
رســــامــــيــــل

بــــالــــطــــمــــوحِ المــــــشــــــروعِ إلــــــى الــتــنــمــيــة، 
والتحديث،  والتحسين،  والتصحيح، 
 عملياتِ إعــادة 

َّ
 كــل

ً
 عــادة

ُ
ــرافــق

ُ
والتي ت

 
ُ
الإعمار. والثالثة، حجمُ الدمار، وكثافة
ة  النزوح، ودلالاتُ عودةِ الناس الفوريَّ
إلــــى أمـــاكـــنِ ســكــنــهــم، وأمـــاكـــن عملهم 

المدمّرة.
ة، يُصبح  ففي ضوءِ هذه الدلالاتِ الهامَّ
 
ُ
ــادة الإعـــمـــار، تــأمــن ــ الـــهـــدف الأول لإعـ
، إلـــى أمــاكــنِ 

َ
عــــودةٍ ســريــعــةٍ لــلــنــازحــن

 
َ

يطول لا  كــي  عَملهم،  وأمــاكــنِ  سكَنهم 
 
ُ
ــحــدث

َ
ــهــم، فــت

ُ
ــربــت

ُ
 غ

َ
انــقــطــاعُــهــم وتــطــول

الجمَاعية   في ذاكرتهم 
ٌ
فجواتٌ عميقة

 )بضم 
َ
ــظ

َ
يــصــعُــب رَدمُـــهـــا، وكـــي يُــحــاف

قهم العاطفيّ بالأمكنةِ 
ُّ
الياء(، على تعل

ـــكـــوهـــا عـــــقـــــوداً. فـــيـــعـــودون 
َّ
ــل ــتــــي تـــمـ الــ

، فــي كــافــةِ أشــكــالِ 
َ
إلــى حقوقهم كــامــلــة

استخدامِ المجالاتِ المبنية: مستودعاتٌ 
ومتاجرُ  للسيارات،   

ُ
ومواقف ومطابعُ 

 
ُ

ــرة، وبـــعـــض ــيـ ــغـ  صـ
ُ

ــاهٍ ومــــشــــاغــــل ــ ــقـ ــ ومـ
ة   من الوحداتِ السكنيَّ

ُ
المكاتب، والآلاف

المختلفةِ المساحاتِ والتصاميم.  
ويــــــعــــــودون إلــــــى »ضـــاحـــيـــتـــهـــم« كــمــا 
ــكــوهــا، 

َّ
ألـــفـــوهـــا، وعـــاشـــوا فــيــهــا، وتــمــل

لة،  افــتــراضــيــة، متخيَّ إلـــى ضــاحــيــةٍ  لا 
بــــة، تـــــزعَـــــمُ الـــتـــحـــديـــث،  ــة، مــــغــــرِّ ــبــ ــريــ غــ
ةٍ في  قــراء عاصَرة. وكل 

ُ
والم والتطوير، 

مُجمَلِ  فــي  تأثيره  الــدمــار، وفــي  حجمِ 
النسيجِ المبنيّ في المنطقة رغم قساوته 
تــتــمَّ مــن منظارِ  أن  ووحــشــيــتــه، عليها 
 
ُ
ة ــورة. والـــقـــراء الـــعـــودةِ الــســريــعــة المـــذكـ
المدمّرة،  المساحات  لنسبةِ  ة  الموضوعيَّ
تـــدفـــع بـــقـــوةٍ فـــي هــــذا الاتــــجــــاه. كــانــت 
إلا  وقاسية،   

ً
وحشية  

ً
عدوانية الــحــربُ 

كــان موضعياً، ولم  الــكــامــل  الــدمــارَ  أن 
يتعدَّ الأربــعــن هــكــتــاراً، أي مــا يُــعــادل 
400  ألف متر مربع، أو أقل من نصف 
 
َ
عٍ. وللمقارنة، فإن مساحة كليومترٍ مربَّ

 أضـــعـــافِ 
ُ
ــــروت، هــــي ثــــاثــــة ــيـ ــ وســـــط بـ

ــلـــدةِ حـــارة  المـــســـاحـــةِ المــســتــهــدفــةِ فـــي بـ
صبِح 

ُ
حريك، ومع رَدمِ البحرِ قبالتها، ت

الخمسةِ أضــعــاف، أي مليوناً  بــحــدودِ 
وثمانماية ألف متر مربع.

 التنفيذ
ُ

 الكلفةِ وآليات
ُ

أرقام

ــار في  ــمــ  إعــــــادة الإعــ
ُ
رت كــلــفــة ـــــــدِّ

ُ
لــقــد ق

ــــةِ بــمــا  ـــ ــــروت الــــجــــنــــوبــــيــ ــيــ ــ ضــــاحــــيــــةِ بــ
ـــر،  ــارة حــريــك المـــدَمَّ فيهـا قــلــب بــلــدة حـــ
 400 أمـــيـــركـــي:  دولار  مـــلـــيـــون   600 ـــ  بــ
مــلــيــون دولار أمــيــركــي لإعــــادة تشييد 
ــالِ الــتــرمــيــمِ  ــ ــمـ ــ ـــــرة، ولأعـ المـــبـــانـــي المـــــدمَّ
لتأهيل  دولار  مليون  و100  الجزئية، 
الــتــحــتــيــة، و100 مــلــيــون دولار  الــبــنــيــة 
لاستحداث  الضرورية،  للاستملاكات 
الحدائق ومواقف السيارات، ولتوسيع 

الأرصفة وتشجيرها...
ــمُ الـــتـــعـــويـــضـــات الإجـــمـــالـــيـــة،  ــا حـــجـ ــ أمـ
الــتــي مــن المــفــتــرض أن تدفعُها الــدولــة 
فــيــبــلــغ 45 % مـــن كلفة  لــلــمــتــضــرّريــن، 
إعــــادة تشييد المــبــانــي.  لــقــد اعــتــمــدت 
ــرّريـــن  ــتـــضـ ــمـ ــلـ ــة، لـ ــ ــ ــامَّ ــ ــعــ ــ ــ  ال

ُ
ــة ــيــ الــــجــــمــــعــ

النازحين »مشروع وعد لإعــادة إعمار 
ض  الجنوبية لبيروت« وفوَّ الضاحية 
96% مــن المالكين »مــشــروع وعـــد« بأن 
المشروع   وقــام  باسمهم.  الإعمار  يُعيد 
عــــلــــى هــــيــــئــــات مــــــن عــــــــدة مـــنـــاســـيـــب: 
 
َ
الإدارة ى 

ّ
يتول  ، تقنيٌّ إداريٌّ  منســـوبٌ 

ــاعـــي  ــمـ ــتـ ــــذ، ومـــــنـــــســـــوبٌ اجـ ـــ ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ والــ
مع  اليوميَّ  التنسيق  ى 

َّ
يتول إنساني، 

 ما يتعلق بإعادة البناء. 
ّ

الناسِ، في كل
الإداري  مــوازٍ لهذين الجسمين،  بشكل 
الـــتـــقـــنـــي، والإنـــــســـــانـــــي الاجـــتـــمـــاعـــي، 
ــراحٍ مـــن كـــاتـــب هــــذه الــســطــور،  ــتــ ــاقــ وبــ
تألفت  ة،  استشاريَّ هيئة  تسمية  ت  تمَّ
وأكاديميين،  ممارسين  معماريّين  من 
اللبنانية:  الــجــامــعــةِ  مــن  مــنــهــم   

ٌ
ثــاثــة

ام ومـــحـــمـــود شـــــرف الـــديـــن  جـــــاك خــــــــوَّ
ــطــــور، وواحـــــــــدٌ مــن  ــذه الــــســ ــ وكــــاتــــب هــ
مــارون  الأمــيــركــيــة  اللبنانية  الجامعة 
ــــاش، ورئـــيـــس رابـــطـــة المــعــمــاريــن  ــدكَّ الــ
دنــدشــلــي، ورئيس  )فــي حينه( محمد 
نقابة  فــي  )فــي حينه(  المعماريين  فــرع 
المــهــنــدســن فــي بــيــروت ســنــي الــجــمــل. 
انضمَّ إليهم المعمار مدير عام »مشروع 
وعــــــــد«، حـــســـن الـــجـــشـــي. وشــــــــارك فــي 
 من 

ٌّ
اجتماعات الهيئة الاستشارية، كل

الضاحية  بلديات  اتحاد  رئيس  نائبِ 
الجنوبية، ورئيس بلدية حارة حريك، 
وهي البلدة التي تشكّل رئة الضاحية 
قلبها،  الــحــربُ  ـــرت  دمَّ وقــد  الجنوبية، 

أكرر.
ــة،  ــ ـ ــاريَّ ــ ــــشـ ــتـ ــ  الاسـ

ُ
ــة ــئــ ــيــ ــهــ ــقــــد دعـــــــت الــ  لــ

والأستاذة  المــدنِ،   
َ
طة

ّ
ومخط المعمارية 

فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فـــــي بــيــروت، 
ــة فــي  ــاركــ ــــى المــــشــ ــن، إلــ ــ ــديـ ــ ــلـــم الـ ــنـــا عـ هـ
ط 

َّ
فتها بإعدادِ المخط

َّ
اجتماعَاتِها. وكل

ــادة إعـــمـــار قــلــب بــلــدة  ــ الــتــنــظــيــمــيّ، لإعـ
 الخلاصات التي 

ً
حارة حريك، معتمدة

 الاســتــشــاريــة. 
ُ
ــلــت إلــيــهــا الــهــيــئــة تــوصَّ

ط التنظيميّ بإشراف 
َّ
وتمَّ إعداد المخط

الهيئة الاستشارية بشكلٍ كامل. وبعد 
التنظيمي  ط 

َّ
إعــداد المخط الانتهاء من 

ــادة إعــمــار قلب بــلــدة حـــارة حريك،  لإعـ
ــمــت المــبــانــي الــتــي ســيُــعــاد بناؤها  ــسِّ

ُ
ق

وعددُها 189 مبنى، إلى 30 مجموعة. 
المدينية  الكتابة  فــي  للتنوع  وتأميناً 
المــعــمــاريــة،  الــكــتــابــة  وفـــي  التفصيلية، 
 30 مكتباً 

ُ
ة  الاستشاريَّ

ُ
اختارت الهيئة

الدراسات  بإعداد  فتها 
َّ
وكل استشارياً، 

ت  الـ 30. فأعدَّ التمهيدية للمجموعات 
 ،

َ
 المطلوبة

َ
ة المكاتبُ الدراساتِ التمهيديَّ

الهيئة الاســتــشــاريــة  ــهــا عــلــى 
ْ
ــت

َ
وعــرض

الــتــي نــاقــشــتــهــا، ووافـــقـــت عــلــيــهــا، بعد 
إجــراء تعديلات جذرية في الغالب. ثم 
إلى إعداد  المكاتبُ،  عمدت بعدها هذه 
بالتنسيق  الكاملة،  التنفيذيـة  ـات 

َّ
الملف

مع الجهاز التقني في »مشروع وعد«، 
ــدة، ومن  المــوحَّ المواصفات  انطلاقاً من 
ــك،  ــدة. تــــا ذلــ ــ ــ ــوحَّ ــ ــــروط المــ ــــشـ ــر الـ ــاتــ دفــ
ــار إلـــــى شـــركـــات  ــ ــمـ ــ تـــلـــزيـــم إعــــــــادة الإعـ
كبرى للمقاولات، بناء على المواصفات 
الموحّدة ودفاتر الشـــروط الموحّدة التي 
ــــرت إلــيــهــا،  ت مــســبــقـــــا، والـــتـــي أشـ عِـــــــدَّ

ُ
أ

التنفيذ،  أعمال  على  الإشـــراف  وتلزيم 
اســـتـــشـــاريـــةٍ متخصصة  مـــكـــاتـــبَ  ـــى  إلـ

بأعمال الإشراف.

حارة حريك: التنظيم المديني

ته، كان التدمير  رُغم قساوتهِ، ووحشيَّ
المدينيُّ  والتنظيمُ  مــحــدوداً.  موضعياً 
، هــــو تــنــظــيــم 

ُ
الــــــذي اعـــتـــمـــدتـــه الـــهـــيـــئـــة

مــــوضــــعــــيٌّ بـــــــــــدوره. فــــهــــو أقــــــــــربُ إلــــى 
اط،  م المدن هنا، هو خيَّ

ِّ
الخياطة. منظ

يكاد.
ــه تــنــظــيــمٌ مــديــنــيٌّ شـــديـــدُ الــبــعــدِ عن  إنـ
وعن  التنظيم،  في  ة  الجراحيَّ المفاهيم 
مــفــاهــيــم الأرض المـــحـــروقـــةِ، والــطــاولــةِ 
م 

ِّ
منظ عليها  يرسُم  الفارغة.  حةِ 

َّ
المسط

مثل  بمفرداتٍ  ياً 
ّ
متلط يشاء،  ما  المــدن 

الــتــحــديــث، وجــــودةِ الــحــيــاةِ، والــحــفــاظِ 
والــتــهــوئــة، والتشميس  الــبــيــئـــــة،  عــلــى 
 
ً
ــرى فــــي الــــحــــرب رافــــعــــة ــ ــ ــا، ويـ ــيــــرهــ وغــ

ــثٍ وتــــطــــويــــر.  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ  تـ
ّ

 لـــــكـــــل
ً
ــة ــ ــمـ ــ ــاسـ ــ حـ

ــقــــول بــعــض  فــلــنــســتــفــد مــــن الــــحــــرب يــ

التحسين الممكن

أيــــــن الـــتـــحـــســـن؟ المــــــوعــــــود؟ ســيــســأل 
الــجــمــيــع بــالــتــأكــيــد. الــتــحــســن، فــي ما 
اعــتــمــدتــه الــهــيــئــة الاســتــشــاريــة، ظــاهــرٌ 
فــــي إعــــــــادة الإعـــــمـــــار الـــشـــامـــلـــة، الــتــي 
ــل. وهــــــو واضــــــحٌ  ــ ــــذهـ ــــت بـــنـــجـــاح مـ ــمَّ تــ
ــي إعـــــــــادة الإعـــــمـــــار عـــلـــى مــنــاســيــب  ــ فـ
دة: فهو مديني أولًا، إذ تمَّ تنفيذ  متعدِّ
قـــة،  الــتــخــطــيــطــاتِ المـــلـــحـــوظـــةِ والمـــصـــدَّ
بــمــا ســمــح بالمحافظة عــلــى المــســارات، 
ـــة لــلــنــاس،  ــرةِ الـــجـــمـــاعـــيَّ ــ ــذاكــ ــ  الــ

َ
ــة ــنـ ــكـ أمـ

ــرت. وســمــح فــي الوقت  كما سبق وذكــ
ذاتـــه، بتصنيفِ الــشــوارعِ إلــى رئيسة، 
ة، وإلى دروبٍ وممرات  ة، وفرعيَّ وداخليَّ
رة للمشاة، مكرراً مرة أخرى. كما  مشجَّ
ــزهــا،  وتــمــيُّ الـــشـــوارع  ســمــح بتصنيف 
وإعـــطـــاء كـــل مــنــهــا طــابــعــا خـــاصـــا بــه. 
كــمــا ســمــح أيـــضـــا بــتــشــمــيــسٍ أفــضــل، 
وبـــتـــهـــوئـــةٍ أفــــضــــل أيــــضــــا، وبــتــنــظــيــمِ 
 

َ
المــرورِ، ولحظِ مواقف السير وتسهيلِ 
مؤقتة لــلــســيــارات بــمــحــاذاة الأرصــفــة، 
ــاكـــن،  ت والـــدكـ

َّ
أمـــــام المـــتـــاجـــر والمــــحــــا

ومـــواقـــف دائـــمـــة لــســيــارات الــســاكــنــن، 
الــداخــلــيــة أحــيــانــا، وفي  فــي الفسحات 
 
َ
الحيز ز 

َّ
وعــز غالباً.  السفلية  الطبقات 

الــذاكــرة الجماعية الأكثر   
َ
الــعــام، مــكــان

س هــذا الــجــزءِ من 
ُّ
، ومــكــان تنف

ً
صــابــة

 لقاءِ الناسِ وتواصُلهم. 
َ
المدينة، ومكان

 
َ

ض ــــن المــــــســــــارات، وعـــــــرَّ  ذلــــــك حــــسَّ
ُّ

كــــــل
ــم الــســاحــات 

َّ
الأرصــفــة وشــجــرهــا، ونــظ

استملاك  وتــمَّ  والفضلات.  والفسحات 
فيها  قيمت 

ُ
أ الملائمة،  العقارات  بعض 

 
ٌ
عامة  

ُ
مــواقــف بنيت تحتها  الــحــدائــق، 

للسيارات. 
 
َّ
وهــــو مــديــنــي مـــعـــمـــاري ثـــانـــيـــا، إذ إن

 
ُ
التنظيم المديني الذي اعتمدته الهيئة

ية 
َّ
، أعـــاد إنــتــاج كتل مبن

ُ
ــة الاســتــشــاريَّ

مُحيطهـا،  ومــع  جَاراتِها  مع  متناغمة 
منتظمة، بسيطة الأشكال، أليفة، هادئة 
ــوان الــتــراب  ــوان أرضــنـــــا، ألـ بــألــوانــهــا ألـ
م علاقة هذه 

ّ
والصخر والرمل. كما نظ

الرئيس  وبــالــشــارع  بــالــشــوارع،  الكتل 
 
ٌ
 لــــه، مــتــاصــقــة

ٌ
خـــاصـــة. فــهــي مــــوازيــــة

غــالــبــا، تــنــتــصــبُ عــنــد حــــدودِ الــتــراجــع 
اليوم في واجهةِ  نقرأ  الإلــزامــي، حيث 
 

َ
الــشــارع أو فــي جــــدارِ الـــشـــارع، مــداخــل

كما  الداخلية،  الفسحاتِ  إلى   
ً
واضحة

  أيضاً بسهولةٍ، بواباتِ الشوارعَ 
ُ
نقرأ

ــا  ــزوايــ ــيــــة. وفـــــي الــ ــلــ الـــرئـــيـــســـة والــــداخــ
الــتــقــاطــعــات انتصبت  الـــهـــامـــة، وعــنــد 
ــــة 

َّ
ــة بــعــنــايــة، مـــبـــانٍ دال مـــبـــانٍ مــــدروســ

 المــعــالــم، فــبــدت فــي موقعها، 
ُ
لها صــفــة

ن  ــة بـــــارزة. لــقــد حسَّ ــداثٍ مــعــمــاريَّ ــأحـ كـ
 
ُ
هُ الهيئة

ْ
التنظيم المدينيُّ الذي اعتمدت

ــة المــبــانــي بالناس، 
َ
ــة، عــاق الاســتــشــاريَّ

د  الــســواء، فشدَّ ة على  والمــــارَّ الساكنين 
على عــاقــةِ المــبــانــي بــالأرصــفــة، وعلى 
إبراز مداخلها، وإبراز موقِع الشرفاتِ 
فــيــهــا، وعـــلـــى مــســاحــة هــــذه الــشــرفــات 
ــن اســتــعــمَــالــهــا في  وتــجــمــيــعــهــا، وحــسَّ
 الداخلِ 

َ
وظيفتِها، كمجالٍ انتقاليّ بين

والــــــخــــــارج، لـــلـــتـــواصُـــل مــــع المــــجــــالاتِ 
ة ومع الناس. وهو اجتماعي  الخارجيَّ
صُممت،  المباني  إن  إذ  ثالثاً،  إنساني 
الطابقية،  وأعيد بناؤها، بمساحاتها 
عت على مختلف 

َّ
وبالوظائف التي توز

الطوابق، بمشاركةٍ مباشرةٍ من الناس، 
الناسُ  الحقوق. عندما سكن  أصحاب 
مــــت، أو اســتــثــمــروا  ــدِّ المـــبـــانـــي الـــتـــي هــ
ــا، إنـــمـــا اشـــتـــروا  ــتـــودعـ ـــا أو مـــسـ ــانـ دكــ
ـــان، أو المــســتــودع، من  ــة، أو الـــدكَّ

َّ
الــشــق

تــاجــرِ الــبــنــاءِ. وجــــدوا المــبــنــى مــائــمــا، 
ـــمـــا،  فــعــالــجــوه بـــتـــعـــديـــاتٍ طــفــيــفــةٍ ربَّ
وسكنوا الشقة، واستثمروا الدكان أو 

المستودع سنوات، أو ربما عقوداً.
ــادة الإعـــمـــار الــتــي  ــ ــا فـــي عــمــلــيــة إعــ  أمــ
ــة، فــــإن  ــ ــيـ ــ ــــوذجـ ــمـ ــ أنــــــــجُــــــــزتْ بــــســــرعــــة نـ
انطلاقاً  ت  عــــدَّ

ُ
أ التمهيدية،  الـــدراســـات 

قة، ومن تقارير 
َّ
من خرائط الإفراز الموث

لجان الاتصال مع الأهالي. ثم عُرضت 
ــيـــم عـــلـــى الأهـــــالـــــي ســاكــنــن  ــامـ ــتـــصـ الـ
ــدوا مــاحــظــاتــهــم  ــأبـ أو مــســتــثــمــريــن، فـ
المساحات  عليها وهــي كثيرة وتــطــال: 
المــلــحــوظــة، وطــريــقــة تــوزيــع الــوظــائــف 
داخــــل المــســكــن وطــريــقــة الانــتــفــاع بها، 
 
ُ
ــة الــــتــــي تــــربــــط ــيــ ــلــ ــداخــ والمـــــــســـــــارات الــ

ــر.  ــهــا بــالــبــعــضِ الآخــ
َ

 بــعــض
َ

الـــوظـــائـــف

 
َّ

ــاتُ أدق ــ ــــظـ ــــاحـ ــالــــت المـ ــا طــ ــ ــا مـ ــبــ ــالــ وغــ
المسكن،  إلــى  الــدخــول  مثل  التفاصيل، 
ــل، ومـــرحـــاض الــــزوار  ومــســاحــة المـــدخـ
ــــفِــــرُ بــــالــــضــــرورة، ومـــوقـــع 

َ
وبــــابــــه الــــخ

 الـــوصـــولِ إلــيــه من 
ُ
المــطــبــخِ، وســهــولــة

 النومِ، 
ُ
ص للأسرة، وغرفة القسمِ المخصَّ

 
ً
ــحَ، لــتــكــون غــرفــة

ُ
ــصــل

َ
الــتــي عليها أن ت

 الطعام 
ُ
الــيــومــيّ، وغــرفــة للقاءِ الأســـرةِ 

ــة، والمـــفـــصـــولـــةِ عـــن المــجــلــس، 
َّ
المــســتــقــل

 الانتفاع بها بطريقة أخرى، ... 
َ

ليسهُل
التفصيلية.  الملاحظاتِ  من  ذلــك  وغير 
ت الملاحظات بالطبع، ما ظهر  لقد تعدَّ
الكثير من  فــي خــرائــط الإفــــراز، وفيها 
التعديلات والإضــافــات، وفــق ما ارتــآه 
الطويل  اليوم. بعد سكنهم  الساكنون 

متها الحرب.  تهم التي هدَّ
َّ
في شق

ــــى أشــكــال   مـــن أرقـ
ً
أرى فـــي ذلــــك شـــكـــا

 
ً
ــة المـــــبـــــاشـــــرة، ورؤيــــــــة ــيــ ــمــــوقــــراطــ الــــديــ

 لإعـــــداد الــتــصــمــيــم المــعــمــاريّ 
ً
مــتــقــدمــة

بمشاركة المنتفعين به مباشرة. تنظيمٌ 
أكاديمياً.  ف  يُعرَّ كما  تشاركي  مدينيّ 
في عملية إعــادة الإعمار، في ضاحية 
بيروت الجنوبية، شاركَ الساكنون في 
بناء  ة في 

َّ
تصميم مسكنهم، وهــو شق

يضمُّ عشرين إلى ثلاثين شقة، جاعلين 
منه إطــاراً حقيقياً لحياتهم، يحتضن 
الــيــوم، لا  يــرونــهــا  طريقة عيشهم كما 
كما كانت عليه، عندما اشتروا المسكن 
من التاجر منذ سنوات، أو منذ عقود. 
إننا أعــدنــا بــذلــك، إنــتــاج طريقة عيش 

الناس بمشاركتهم المباشرة.
وهو فني، تقني، مهني، رابعاً، إذ إننا 
أعدنا الإعمار، ونحن في قلب المعاصرة 
أو فـــي جـــوهـــر الـــراهـــنـــيـــة، مـــن انــتــظــامِ 
الكُتل، إلى بَساطتها وتلاصُقِها، وإلى 
أعدنا  أكـــرّر.  الــشــارع  لواجهةِ  ابتِها 

َ
كِت

إعــمــار جـــزءٍ مــن مــديــنــةٍ، وفـــق معاييرَ 
عد 

ُ
في التنظيم المديني واضحة، ولم ن

المتنافرة،  المباني  من  مجموعةٍ  إعمار 
مــبــانٍ  إنــهــا  بــيــنــهــا.  رابــــط تنظيمياً  لا 
ــبــنــاهــا بــتــيــبــولــوجــيــات مــتــنــاغــمــة 

َ
كــت

متجانسة في واجهاتها.
 
ً
ها ونسُبها، مقارنة

ُ
الفتحاتُ وقياسات

ــدرانِ،  ــ ــــجـ ـــاء فــــي الـ ــاتِ الـــصـــمَّ ــالمـــســـاحـ بـ

 أحياناً أخرى، 
ُ

رُ أحياناً وتختلف تتكرَّ
ةٍ لــــوحــــدةٍ فـــي المــعــالــجــات  ضــمــن قـــــــراء
ة المستعملةِ  عها، إلى الأبجديَّ عبر تنوُّ
ــةِ الــــــعِــــــمــــــارات، إلــــى  ــ ــغـ ــ فـــــي صــــيــــاغــــةِ لـ
المــورفــولــوجــيــة المــديــنــيــة فــي الــشــوارع 
والفسحات الداخلية. فالشرفاتُ غائرة 
 فـــي قلب 

ُ
أحـــيـــانـــا )لـــوجـــيـــا(، والــــظــــال

وهــي  ودفــئــهــا.  عُمقها  المــبــانــي تحكي 
 أنــغــامٌ 

ُ
ــرى، والـــظـــال  أحــيــانــا أخــ

ٌ
ــارزة ــ بـ

 
ٌ
ــتـــوءات عــمــوديــة ــنـ فـــي الـــواجـــهـــات. والـ
بحضورها وظلالها، أردنــا لها غالباً، 
ر 

ِّ
زن

ُ
 على مداخل المباني، أو أن ت

َّ
أن تدل

مها. 
ِّ
نظ

ُ
أحياناً الشرفاتِ البارزةِ وت

تـــنـــا لـــواجـــهـــاتِ المــبــانــي،  ــرتْ قـــراء ــ
ُ
ــث وكــ

كقراءة الأعمدة الكلاسيكية الإغريقية 
 
ً
والـــرومـــانـــيـــة، أي رأيـــنـــا فــيــهــا قـــاعـــدة

ــان هــنــاك انــحــيــاز  وجــســمــا وتـــاجـــا. وكــ
ــادِ عن  ــعـ ــتـ إلــــى الألــــــوان الـــهـــادئـــة، والابـ
 .

ٌ
ــارخ ــ ــبٌ وصــ ــريـ ، غـ

ٌ
ــا هـــو مُــفــتــعــل  مـ

ّ
ــل كــ

مــع اســتــعــمــالٍ مــائــمٍ لتقنيات الــراهــن 
فــي حــيــنــه، ومـــع الإفـــــادة مــن التجديد 
الهائل فــي مـــواد الــبــنــاء، ومــع التركيز 
ــة، وثــبــاتِ  على مــبــادئ الــســامــةِ الــعــامَّ
الــبــنــاء، ومُــقــاومــتــهِ لــلــزلازل، وتجهيزهِ 
وسهولة  الآمنة،  العصرية  بالشبكاتِ 
الوصول إليه في الحالاتِ الاستثنائية.

الوضع الحالي

فـي تموز 2007، أي فـي الذكرى الأولى 
لــلــحــرب عــلــى لــبــنــان، انــطــلــقـــــت ورشـــــة 
»مشروع وعــد« لإعــادةِ تشييدِ المباني 
ــةِ الـــجـــنـــوبـــيـــةِ،  ــيـ ــاحـ ــــــرةِ فــــي الـــضـ المــــــدمَّ
ذكـــرتُ 228 مبنى، منها  وعــددُهــا كما 
189 فــي قــلــب بــلــدة حـــارة حــريــك الــذي 
ــــــر. فـــي مــحــطــات مــتــاحــقــة مـــن عــام  دُمِّ
ــمــت 

ّ
سُــل مـــبـــنـــى،   37 ــاز  ــجــ إنــ ــم  تــ  2009

إلــــى أصــحــابــهــا. وفــــي مـــراحـــل لاحــقــة، 
تــم إنــجــاز وتــســلــيــم، 50% مــن المــبــانــي 
المدمّرة، التي أعيد إعمارها. أما النصف 
تسليمها  تــم  فقد  المباني،  مــن  المتبقي 
إلـــى أصــحــابــهــا فــي خــريــف عـــام 2010. 
ت دراســة كاملة لترميم واجهات  عِــدَّ

ُ
وأ

لم  والتي  حينه،  في  المسكونة  المباني 
تتأثر بالقصف وعددها 81 مبنى، وتم 
ترميمُ واجهاتِ هذه المباني في حينه، 
 إقـــحـــامِ »الـــورشـــة« 

َ
ــارج، دون الــــخــ مـــن 

فـــي حـــيـــاة الـــســـاكـــنـــن.  خــــال الــنــقــاش 
ــول »مـــســـألـــة  ــ الـــــــذي دار فــــي حـــيـــنـــه حــ
ـــار فــــي ضـــاحـــيـــة بـــيـــروت  ــمـ ــادة الإعــ ــ ــ إعـ
الجنوبية لبيروت« قرأتُ في الصحفِ، 
ــا يــقــضــي بــتــصــمــيــمِ »ســـاحـــة  ــتــــراحــ اقــ
المنطقـةِ  قــلــبِ  فــي  والــتــحــريــر«  للنصر 
ـــرة. جــوهــرُ الاقـــتـــراحِ هــو الإبــقــاءُ  المـــدمَّ
ــرنــا  ــمــــار« يــذكِّ عــلــى »دمــــــارٍ وســــط الإعــ
بالحرب، لضمان اللاعودة إليها. هراء 
 
َ
. اللبنانيون لم يحاربوا، ليضمن

ٌ
كامل

الدمارَ عدمَ عودتهم إلى حربٍ أخرى... 
ون  اللبنانيُّ وعــاشــرة.  وتاسعة  ثامنة، 
لوا 

َ
قاوموا، ودَافعوا عن أرضهم، وأفش

ــت 
َّ
الــــعــــدوَّ الـــصـــهـــيـــونـــيَّ المـــعـــتـــدي. شــن

ــدو الـــصـــهـــيـــونـــي حــربــا  ــ ــعـ ــ أمـــيـــركـــا والـ
اليوم،  ة  مستمرَّ أميركا  وحــرب  علينا. 

في أماكن عدة حول العالم.
لا حاجة بنا لأن نتذكر، قلت في حينه، 
ــار والــــشــــهــــداء عــلــى  ــدمــ ــــرى الــ ونـــحـــن نـ
أعدنا  يـــوم. نحن  كــل  التلفزة  شــاشــات 
البنيان، وسنستمر في إعادة البنيان.

... لنقاوم،  ر... ولنستعد دائماً    فلنعمِّ
بالأمس، اليوم، وغداً.

* معمار لبناني



كيف تقيس حــدة الانــقــســام في 
بلد ما؟ هذا علم يتطوّر باستمرار 
ــتــــطــــاعــــات  ــمــــد عــــلــــى اســ ــتــ ــعــ ويــ
»بـــيـــو«  مـــؤسّـــســـة  ــلـــة.  رأي شـــامـ
هــنــا تــســأل مــنــاصــري الــحــزبــن 
عــــن رأيــــهــــم فــــي الــــحــــزب الآخــــر 
)ومــؤسّــســة »بــيــو« مــن الأفــضــل 
في العالم في استطلاعات الرأي 
والاعتماديّة  الجودة  لكن  العالمية 
تنقص في تغطية مناطق أخرى 
ــتــرجــمــة أحــيــانــا  بــســبــب ســــوء ال
تلزيم الاستطلاعات  وضــرورات 
مــا لشركات محليّة(.  بــلــدان  فــي 
ــاء   أعــــضــ

ً
ــا ــ ــثـ ــ ــو« مـ ــ ــيــ ــ ــ ــأل »ب ــ ــــسـ تـ

الــحــزبــن عــن وصــفــهــم لأعــضــاء 
الحزب الآخر فتجد: نسبة الذين 
يرون أنّ أعضاء الحزب الآخر هم 
 2016 عــام  كانت  ترتفع:  أغبياء 
المئة  فــي   33 الديموقراطيّين  بــن 
ثم ارتفعت إلــى 52 في المئة عام 
الجمهوريّين  بين  وترتفع   ،2022
من 32 في المئة إلى 51 في المئة. 
أما في وصف »الكسل«، فترتفع 
الــديــمــوقــراطــيّــن من  بــن  النسبة 
18 فــي المــئــة عــام 2016 إلــى 26 
المئة عام 2022، وترتفع بين  في 
الجمهوريّين من 46 في المئة عام 
2016 إلى 62 في المئة عام 2022. 
وهـــــذا الارتــــفــــاع والــنــســبــة بــحــدّ 
تنسجم  الجمهوريّين  عند  ذاتها 
العنصري  المحافظين  انطباع  مع 
ــزب الآخــــــر يـــضـــمّ فــي  ــحــ ــ بــــــأنّ ال
ــيــة« 

ّ
ــراق »المــتــدن صــفــوفــه مــن الأعــ

النمطيّة  والــصــورة  الفقراء،  ومــن 
ــا فــــي وصـــف  ــ ــــهــــم كـــســـالـــى. أمـ

ّ
أن

»غــيــر أمــــن« أو »غــيــر شــريــف«، 
المئة  فــي  مــن 41  النسبة  فترتفع 
 2016 عــام  الديموقراطيّين  عند 
إلى 64 في المئة عام 2022. وعند 
من  النسبة  ترتفع  الجمهوريّين 
45 فــي المــئــة عــام 2016 إلــى 72 
في المئة عام 2022. وفي وصف 
النسبة من  ترتفع  »اللاأخلاقي«، 
الديموقراطيّين  عند  المئة  في   35
عــام 2016 إلــى 63 في المئة عام 
2022. والنسبة في السؤال نفسه 
 47 من  الجمهوريّين  عند  ترتفع 
فـــي المــئــة إلـــى 72 فـــي المـــئـــة. هــذا 
يفسّر كيف أنّ الأميركيّين باتوا 
بون 

ّ
يتجن العائليّة  الــلــقــاءات  فــي 

ــي مـــخـــافـــة  ــاســ ــيــ ــســ ــ ــــث ال ــديـ ــ ــحـ ــ الـ
وخصومات.  مشاجرات  إشعال 
ومع هذه الانقسامات الحادّة زاد 
الانطباع السلبي عند الأميركيّين 
فقد  الحزبيْ:  عن  عامّة  بصورة 
ــنـــظـــرة الــســلــبــيّــة مــن  ــفـــعـــت الـ ارتـ
إلــــى 27  المــئــة عــــام 1994  6 فـــي 
لـــم أســمــع  فـــي المـــئـــة عــــام 2022. 
في  للفريقيْ  مشابه  باستطلاع 
لبنان، لكن من الطبيعي أن يكون 
السلبيّة  النظرة  في  تماثل  هناك 
للتخوين،  عن الآخــر عندهما. لا 

طبعاً.
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

اد 
ّ

طيف موريس عو

م على مونو
ّ

يخي

■ في العاشر من تشرين الثاني 
)نوفمبر( المقبل، تنطلق على خشبة 

»مسرح مونو« )الأشرفية( مسرحية 
»شي متل الكذب« المستوحاة من ديوان 

»ألوان مِش عَ بَعضا« )1990( للراحل 
موريس عوّاد )1934ــ 2018(، أحد روّاد 

الشعر العامّي اللبناني الذي يدين للراحل 
بفضل تحديثه. العمل المستمرّ إلى 30 

من الشهر نفسه، من إخراج وتمثيل 
ى 

ّ
ور، فيما تول

ّ
أدون خوري ويارا زخ

ي عليه جورج الأسمر 
ّ
الإشراف الفن

وتصميم الإضاءة الخاصة به هاغوب 
درغوكاسيان. تستعرض المسرحية 

رحلة رجل وامرأة تحمّلا المصائب 
في لبنان خلال سنوات الحرب وعدم 

الاستقرار. وعلى الرغم من مرور أكثر 
من ثلاثة عقود على صدور الكتاب الذي 

يتناول الأعباء التي تحمّلها اللبنانيون 
المحرومون وقتها من حقوقهم المدنية 
والإنسانية الأساسية، لا تزال في عام 

2022 المآسي نفسها تسوّر مواطني هذا 
البلد، »ما يدعونا للتشكيك في إرادتنا 

لتحسين الوضع الذي نعيش فيه. ألسنا 
شجعاناً بما فيه الكفاية؟«، وفق ما يرد 

في النص التعريفي.
مسرحية »شي متل الكذب«: من 

الخميس 10 حتى الأربعاء 30 
تشرين الثاني )نوفمبر( المقبل ــ 
الساعة السابعة والنصف مساءً 

ــ »مسرح مونو« )الأشرفية ــ 
بيروت(. للاستعلام: 01/202422 أو 

70/224353

»عامل« في فرنسا: 

مؤتمر ومعرض

لي 
ّ
■ شهدت باريس اجتماعاً لممث

»حركة عامل الدولية« بحضور رئيس 
»مؤسسة عامل الدولية« والمنسق العام 

لـ »تجمّع المنظمات الأهلية التطوعية 
اللبنانية والعربية« كامل مهنا، ونائب 
الرئيس ألبير جوخدار، وعضو الهيئة 
الإدارية ومسؤولة البرامج والشراكات 
في »عامل« فيرجيني لوفيفر. ناقش 

الاجتماع سبل تعزيز جهود »عامل« على 
المستوى الدولي، وخصوصاً »النضال 

من أجل تغيير السياسات العالمية لصالح 
الشعوب، والاستجابة الملحّة لقضايا 

تهدد مصير الإنسانية كتدحرج النزاعات 
والحروب والأوبئة، في مواجهة كل أشكال 

الاستعمار الجديد والفوقية«. كما ناقش 
المشاركون قضايا عدّة، في مقدمتها 

»مواجهة الخطاب الفوقي والسعي من 
أجل تصويب العمل الإنساني، وتوسيع 

نطاق عمل المؤسسة في أوروبا وأفريقيا 
وجنوب شرق آسيا...«. كذلك، شارك مهنا 

وجوخدار ولوفيفر في ندوة ومعرض 
»لبنان بين الأزمة والالتزام الإنساني« 
الذي أجرى خلاله مهنا مداخلة حول 

أهمية الشراكات العادلة بين دول الشمال 
ل المعرض عرض رسوم 

ّ
والجنوب. تخل

مستوحاة من الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي الكارثي في لبنان. أما في 

غرنوبل، فشارك مهنا ولوفيفر في 
اجتماع الهيئة العامة السنوي لـ »عامل 
ــ فرنسا« والذي جاء في مقدمة جدول 

مهماته »إنشاء المزيد من المراكز في 

المناطق الشعبية في فرنسا للعمل مع 
الفئات المهمّشة من لاجئين ومهاجرين 

وسكان يفتقرون للدعم«.

مريم العذراء... 

من النص إلى الخطاب

م »الحركة الثقافية ــ أنطلياس«، 
ّ
■ تنظ

غداً الخميس ندوة في مقرّها حول 
كتاب »السيدة مريم في القرآن الكريم: 
من النص إلى الخطاب« لحُسْن عبود 

)الصورة(. يشارك في النشاط المرتقب 

ا إسكندر الذي يتحدّث 
ّ
 من: الأب حن

ّ
كل

عن »التناقص أم التثاقف: مريم جسراً 
روحياً بين المسيحية والإسلام«، محمد 
خير فرج عن »السيدة مريم بين الكمال 

الإنساني والاصطفاء الربّاني: أضرب 
التأويل والتجديد« وأنطوان أبو زيد الذي 

سيتطرّق إلى »نظرة نقدية ــ أسلوبية 
لكتاب السيدة مريم في القرآن الكريم«. 

أما إدارة الندوة، فمهمّة تتولاها نايلة أبي 
نقل على صفحة الحركة 

ُ
نادر، على أن ت

الرسمية على فايسبوك عبر تقنية البثّ 
المباشر.

ندوة حول كتاب »السيدة مريم 
في القرآن الكريم: من النص إلى 

الخطاب«: غداً الخميس ــ الساعة 
السادسة مساءً ــ »الحركة الثقافية 

ــ أنطلياس« )دار مار الياس(. 
للاستعلام: 04/404510 أو

mca@mcaleb.org

جوليان بروكال… 

ريسيتال بيانو في جبيل

■ بالنظر إلى حجمه ووضعه 

 هذه الفترة 
ٌ

الاقتصادي، البلد حافل
بالأمسيات، الكلاسيكية الغربية بشكل 

خاص، مع حصّة أساسية للبيانو 
المنفرِد. بين الموسيقيين اللبنانيين 

المقيمين أو المهاجرين الذين زاروا لبنان 
أخيراً وقدّموا أمسيات فيه والأجانب 

 أو ضمن 
ّ

الذين دُعوا إليه بشكل مستقل
تظاهرات فنية، لم يمرّ أسبوع من دون 
نشاط من هذا النوع. آخر المواعيد في 

هذا الإطار الريسيتال الذي يقدّمه عازف 
البيانو الفرنسي جوليان بروكال )1987 

ــ الصورة( في منطقة الفيدار )جبيل( 
في الرابع من تشرين الثاني )نوفمبر( 
المقبل، وذلك في »معمل الحرير« الذي 
تم تجهيزه لمثل هذه الأنشطة. هكذا، 

سيفتتح بروكال هذا الفضاء الجديد الذي 
سيشهد أمسيات شهرية، كلاسيكية 

عموماً. العازف الفرنسي لديه تسجيلات 
عدّة، تبيّ ميله إلى الإرث الفرنسي، من 
مونبو ورافيل إلى شوبان الفرنسي من 
جهة والده والذي عاش السنوات الأخيرة 
من حياته في فرنسا. علماً أنه سيؤدّي 

ين   للألمانيَّ
ً
في الريسيتال المرتقب أعمالا

ف 117( وبيتهوفن 
ّ
برامز )من المصن

)السوناتة الرقم 31(، بالإضافة إلى 
fantaisie-( وشوبان )sonatine( رافيل
ين 

َ
impromptue(، إلى جانب مقطوعت

من تأليفه.
ريسيتال بيانو لجوليان بروكال: 

الجمعة 4 تشرين الثاني 2022 
ــ الساعة الثامنة مساءً ــ »معمل 

الحرير« )الفيدار ــ جبيل/ شمال 
لبنان(. الدخول مجّاني. للاستعلام 

والحجز: 03/616088

  المفكرة

ا أسدلت الستار على كفاحها )الفني(
ّ

ليلى الشو

ريما النخل

انة الغزّاوية ليلى الشوّا 
ّ
اللوحة والجداريّة أداتا نضال للفن

)1940 ــ 2022/ الصورة( التي اختتمت بغيابها أوّل من 
ياً مديداً أضحى مع السنين حديث 

ّ
أمس مساراً كفاحيّاً فن

أعمال  لها  وحُفظت  وشرقاً،  غرباً  التشكيليّة  الأوساط 
ة ملتزمة، 

ّ
في متاحف عالميّة كالمتحف البريطانيّ . فنان

بجداريّاتها  خاصّة   ،
ّ

المحتل ضدّ  بشراسة  مناضلة 
ه على جدران غزّة والراسخة في 

ّ
العالم كل المعروفة من 

 فلسطينيّ. وهي القائلة: »أعتقد أنّ أحد أدوار 
ّ

وجدان كل
 
ً
الفنانين المعاصرين هو أن ينقلوا، من خلال الفنّ، تأمّلا

ين. خلال 
ّ
حول زمنهم وإيصال واقع هذا الزمن إلى المتلق

أربع سنوات، ومع انطلاق الانتفاضة الأولى، بحثت عن 
الصراع  فكّ ‏رموز  بهما  أستطيع  اللتين  والأداة  الطريقة 
وصفت  الكلمات،  بهذه  والاحتلال«.  الفلسطينيين  بين 
عام 1992 مشروعها »جدران غزة« الذي جسّد الطفولة 
وندوبها، والذي استعادته بعد بضع سنوات في ثيمتها 
السلام«  أطفال  الحرب،  »أطفال  عنوان  تحت  الأخرى 
لطفل على جدران  متكرّرة  نرى صورة  وفيه   .)2002(

متفرقة في غزة وبألوان مختلفة. 
الغزّاوية  العائلات  أقدم  إحدى  من  الشوّا  ليلى  تتحدّر 
وأعرقها. ‏والدها، الحاج رشاد الشوّا، كان رئيساً لبلدية 
المدينة بين عامَي 1971 و1982. درست الفن التشكيلي 
في القاهرة، ثمّ في إيطاليا والنمسا وعادت لتدرّس فنّ 
الرسم في مدينتها الحبيبة حتى عام 1967، ثم انتقلت 
إلى بيروت التي استقرت فيها حتى مطلع الحرب الأهلية، 
لتعود إلى غزّتها حيث أسهمت في إنشاء »مركز رشاد 

في  بشكل ‏نهائي  استقرت  بعدئذ،  الثقافي«.  الشوّا 
ت 

ّ
ظل المنفى،  ورغم   . الأولى  الانتفاضة  اندلاع  مع  لندن، 

هويّتها الغزّاوية تطبع أعمالها، وعبّرت عن ذلك بقولها: 
ه وأنتمي في الوقت نفسه إلى 

ّ
ني أنتمي إلى العالم كل

ّ
»إن

باستمرار  معرّض  المكان  هذا  غزة.  هو  محدّد  مكان 
للتجاهل، للدمار، للحصار. كيف يمكن عدم النظر إلى 
بنساء  خاص  شكل  في  ليلى  واهتمّت  مماثل؟«.  واقع 
الفلسطينية  ‏فالمرأة  عامة،  فلسطين  ونساء  مدينتها 
مساوية للرجل في النضال والشهادة، وحتى في العمل 

العسكري الميداني.
 
ً
خاصة انة، 

ّ
الفن تجربة  كوّنت  ومنوّعة  متعدّدة  ‏تقنيّات 

الفائت،  القرن  ستينيّات  في  شائعة  كانت  التي  تلك 
بلوغاً إلى زمن التجهيز والفيديو والفوتوغرافيا وأدوات 
الكثير  في  الفوتوغرافيات  استخدمت  الحديثة.  الميديا 
 silk( الحريريّة  الشاشة  لطباعة  كركيزة  أعمالها  من 
آرت«  »بوب  الـ  أسلوب  نحو  كذلك  ومضت   .)screen

 2013 عام  العالم  فصدمت  وارهول،  آندي  غرار  على 
صوغ  وأعادت  بالزهور.  المزيّنة  المقاومة  ببندقيّتها 
بأحدث  الشعبيّ  التراث  ومفردات  الفلسطينيّة  الحكاية 
التقنيات   

ّ
كل رت 

ّ
سخ ها 

ّ
أن أي  ي. 

ّ
الفن التعبير  وسائل 

والأساليب الحديثة لخدمة قضيّة شعبها، فاتخذت هذه 
القضيّة أبعاداً أوسع وأعمق من خلال أعمالها. 

أعمال  سلسلة  الشوّا ‏نحتاً  ليلى  ذت 
ّ
نف  ،2011 عام 

 
ً
مستعيدة للتصرّف«،  قابلة  »أجساد  عنوان  منحتها 
نراه  الذي  الجسد  خيال  على  تنطوي  التي  الأسطورة 
ه ذو احتمالات متعدّدة. فالتزامها السياسيّ 

ّ
واحداً لكن

لم  الفلسطينية  المأساة  على  وتركيزها  والنضاليّ 
أرسم  أن  »هدفي  قائلة:  زخرفياً،  ن 

ّ
التفن من  يمنعاها 

أنّ ذلك  أودّ رسمه، فهذا بلدي، وهذا تراثي، وأعتقد  ما 
في  لوحاتي  أعرض  حين  فلسطينيّتي.  ليعكس  يكفي 
أنني  إليها  الناظرون  يدرك  وعربيّة  أجنبية  معارض 
ني لا أقدّم صوراً مباشرة إذ 

ّ
أن انة فلسطينيّة، علماً 

ّ
فن

أعتبر أنّ المباشرة في الفنّ هي عمل دعائي، ومن ‏غير 
الفلسطينيين في  الفنانين  الضروري أن ينخرط جميع 

هذا الاتجاه«.
نحو  على  وبفلسطينها  بغزّتها  الشوّا  ليلى  حدت 

ّ
‏ات

 
ّ

عضويّ لا انفصال عنه ولا انفكاك. جميع أعمالها تدل
حاد بالوطن وقضيّة شعبه وآلامه وعذاباته 

ّ
على هذا الات

الواقع  بين  جمعت  الساعة.  ى 
ّ
حت المستمرّة  وشهاداته 

والحلم والذكرى تحت عنوان يمكن منحه لمجمل أعمال 
الباقية: »جماليات فلسطينيّة«. وإن خالطت  الشوّا  ليلى 
تلك الجماليات عذابات ومآسٍ لم تنته حتى ساعة غياب 
 فلسطين.

ّ
انة الكبيرة، المنتميّة إلى غزّة وإلى كل

ّ
هذه الفن

نة بالزهور
ّ
تها المقاومة المزي

ّ
صدمت العالم ببندقي
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